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الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصاة والسللام على 

ا بعد: دٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمَّ نبيِّنا محمَّ

كُتُبًللا كثيرةً فللي »الأربعين«،  فقد ألَّللف العلماء 

أشهرها: »الأربعون النوويَّة«، وهي أربعون حديثًا من 

 5 النووي  النبللي ژ، جَمَعَهللا الإمللام  أحاديللث 

ليَحْفظها طلبة العِلْم، وليتفقَّهوا في معانيها.

كتاب  أربعيللن حديثًا:  جَمَعَتْ  التي  الكُتُب  ومن 

للهللروي، وكتاب  التوحيد«  فللي دلائللل  »الأربعين 

ل، وكتاب »الأربعين  »الأربعين الإلٰهيَّة« لابللن المُفَضَّ

البُلْدانيَّة« لابن عساكر، وغيرها كثير.

وقد أكرمني الله تعالى فجمعتُ أربعين حديثًا من 

عة؛  متنوِّ شللرعيَّة  موضوعاتٍ  في  القِصار،  الأحاديث 

يتُها  وسللمَّ فيها،  ويتفقَّهللوا  أولادُنللا  يحفظَهللا  لكي 

الكِتَاب مةُ  مُقدِّ
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»الأربعين الولِْدانيَّة« لكونها مؤلَّفةً ل في الأصل ل من 

أجل الولِْدان))).

وكُلُّ هللذه الأحاديللث الأربعين مللن الأحاديث 

الصحيحة التي اتَّفق على إخراجها الإمامان الكريمان: 

أخرجها  التللي  الأحاديث  من  أو  البخاري ومسلللم، 

أحدهما، رحمة الله عليهما.

وقد شللرحتُ كُلَّ حديثٍ من أحاديث »الأربعين 

الولِْدانيَّة« شَللرْحًا يُبَيِّن المُرادَ منه إجمالًا، مُراعيًا في 

قدْرَ  العبللارة  وتسللهيل  والوضوح  الاختصللار  ذلك 

الإمكان.

وَليِ أملٌ عظيم، ورجاءٌ كبير، فللي أن يتقبَّلها الله 

ل بعد  تَحْظى  حَسَللن، وأن  بقبللولٍ  ل تبارك وتعالى ل 

والمُدَارسللة،  بالحِفْظ  وإقبالهم:  الناس  بقبول  ذلك ل 

وبالقللراءة الفرديَّللة والجماعيَّة، وبإقامة المُسللابقات 

والدورات في المساجد والمدارس والنوادي والبيوت.

الولِْدان: جمع وَلَد، ولفظ الوَلَد يُطْلَق على الذَكَر والأنثى، قال الله تعالى:   (((

﴿گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]النساء: ))[ وهذه 

الكلمة )الولِْدان) كلمةٌ شريفةٌ وردت في القرآن في أكثر من موضع.
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ربَّنا تقبَّل مِنَّا إنَّك أنت السميع العليم، وتُبْ علينا 

اب الرحيللم، واغفر لنللا ولوالدينا  التللوَّ إنَّك أنللت 

ولأحبابنا ولجميع المسلللمين، وصلِّ وسلللِّمْ وباركْ 

د، وعلى آله وصحبه أجمعين. على نبيِّنا محمَّ

محمد بن سليمان بن عبد الله المهنا

الرياض
00966 50 5490 525

almohannam@ :تويتر
almohanna.m@gmail.com :إيميل
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1 ـ هذا الكتاب مناسبٌ للصغار، ومناسبٌ كذلك 

للكبار، فليس فيه إلاَّ آيةٌ أو حديث، أو توجيهٌ مُستفادٌ 

من كُتُب أهل العِلم بلفظه أو بمعناه.

2 ـ اختللرتُ هللذه الأحاديث )القِصار) ليسللهُلَ 

عْتُ موضوعاتها لتَعظُم الفائدة منها. حفظُها، ونوَّ

ل الكتاب،  3 ـ جَعَلْللتُ الأحاديث كاملةً فللي أوَّ

وسردتُها سردًا متتابعًا؛ ليكون ذلك أيسرَ وأعونَ على 

الحفظ والمراجعة.

4 ـ جَمَعْتُ هذه الأربعين الولِدانيَّة ل في الأصل ل 

غار، لذا أنصح بإجراءِ المسللابقاتِ  لكي يحفظها الصِّ

المدارس، وفي  البيوت، وفي  لحفظها، في  والبرامجِ 

النوادي، وفي غير ذلك.

الكتاب يدي  بين  إشاراتٍ  سِتُّ 
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والمعلِّميللن  والأمهللات  الآبللاء  أحُللثُّ  ـ   5

والمعلِّمللات على قراءة هللذا الكتاب مللع الأبناء 

قبل  ألسنتهم  لتقويم  والطالبات،  والطاب  والبنات 

حِفْللظِ الأحاديللث، ولتعليمهم الآداب الإسللاميَّة 

المُستفادة من تلك الأحاديث.

6 ـ مع أنِّي ذكرتُ في شللرح الأحاديث كثيرًا من 

المعاني والفوائللد والتوجيهللات، إلاَّ أنَّ ما بقي من 

ا  ممَّ بكثيللرٍ  أكثرُ  والتوجيهللات،  والفوائللد  المعاني 

ذكرتُ، ولللذا أتمنَّى من الأبناء والبنللات أن يُكْمِلوا 

استنباطها واسللتخراجها وحدهم أو مع غيرهم، وأنْ 

يُقيِّدوا تلك الفوائد، لكي يستفيدوا ويُفيدوا.
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الولِدْانيَّة الأربعون 

الولِدْانيَّة( الأربعين  للأحاديث  الكاملُ  )النصُّ 

ابِ ^، قال: قال  1 عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بللنِ الخطَّ
رسول الله ژ : »بُني الِإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ 

دًا رســولُ الله، وإقامِ  أنْ لَ إِلـٰـهَ إلَّ اللهُ وأنَّ محمَّ

رمضانَ«  ، وصومِ  والحجِّ كاةِ،  الزَّ وإِيتاءِ  لاةِ،  الصَّ

متفق عليه.

2 عن أنسِ بنِ مالكٍ ƒ، قال: سُئلِ النبيُّ ژ عن 
الكَبَائرِِ، فقال: »الِإشْرَاكُ باِللهِ، وعُقُوقُ الوالدَِينِ، 

ورِ« متفق عليه. وقتلُ النَّفْسِ، وشهادةُ الزُّ

العاص ^، قال: قال  3 عن عبد الله بن عمرو بن 
رسول الله ژ : »المُسلمُِ: مَن سَلمَِ المُسْلمِونَ منِ 

لسانهِ ويَدهِ« متفق عليه.
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رسللول الله ژ :  قال  قال:   ،ƒ هريرة أبي  4 عن 
ثَ كَذَبَ، وإذا وعَدَ  »آيةُ المُنافقِ ثلاثٌ: إذا حــدَّ

أخَْلَفَ، وإذا اؤْتمُِنَ خانَ« متفق عليه.

قللال  قللال:  عبللد الله ^،  جابر بللن  عللن   5
ركِ والكفرِ  رسول الله ژ : »بين الرجُلِ وبين الشِّ

لاةِ« رواه مسلم. تَرْكُ الصَّ

6 عن أبي هريرة ƒ ، قال: قال رسللول الله ژ : 
المؤمنِ  من  اللهِ  إلى  القويُّ خيرٌ وأحبُّ  »المؤمنُ 

عيفِ، وفي كُلٍّ خيرٌ« رواه مسلم. الضَّ

قللال  قللال:   ، ƒ َللان عفَّ عثمانَ بللنِ  عللن   7
فأسَْــبَغَ  لاةِ  للِصَّ ــأَ  رسللول الله ژ : »مَــنْ توضَّ

ها  لاةِ المكتُوبةِ فصَلاَّ الوُضوءَ، ثمَُّ مشى إلى الصَّ

مع الجماعةِ، غفَرَ اللهُ له ذنوبَه« رواه مسلم.

8 عن أبي هريرة ƒ ، قال: قال رسللول الله ژ : 
ارِ«  أْ مقعَدَهُ منِ النَّ فَلْيَتَبَوَّ دًا  »مَنْ كذَبَ عليَّ مُتعمِّ

متفق عليه.
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9 عللن عبد الله بللن مسللعود ƒ ، قللال: قللال 
ةَ مَنْ كانَ في قلبهِ  رسول الله ژ : »ل يدخلُ الجنَّ

ةٍ منِْ كبِْرٍ« رواه مسلم. مثِقالُ ذَرَّ

قللال  قللال:   ، ƒ َللان عفَّ عثمانَ بللنِ  عللن   10
مَه«  مَ القُرْآنَ وعلَّ رسول الله ژ : »خيرُكُمْ مَنْ تعلَّ

رواه البخاري.

11 عن أبي هريرة ƒ ، قال: قال رسللول الله ژ : 
ســانِ، ثقيلتانِ في  »كلمتــانِ خفيفتانِ علــى اللِّ

اللهِ  حمٰنِ: ســبحانَ  الرَّ إلــى  المِيْــزانِ، حبيبتانِ 

وبحَِمْدهِِ، سبحانَ اللهِ العظيم« متفق عليه.

»أوَصاني خليلي ژ  قال:   ، ƒ هريرة أبي  12 عن 
وَرَكْعتي  شَهرٍ،  كُلِّ  منِ  امٍ  أيَّ ثلاثةِ  بثِلاثٍ: صيامِ 

حَى، وأنَ أوُترَِ قبل أن أنام« متفق عليه. الضُّ

13 عن أبي هريرة ƒ ، قال: قال رسللول الله ژ : 
ه وهو ســاجدٌِ،  »أقَــرَبُ ما يكونُ العبــدُ منِ ربِّ

عاءَ« رواه مسلم. فأكَْثرُِوا الدُّ
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قللال  قللال:   ، ƒ ِللاك حَّ الضَّ ثابتِ بللنِ  14 عللن 
رسول الله ژ : »لَعْنُ المُؤْمنِِ كَقَتْلهِ« متفق عليه.

15 عن أبي هريرة ƒ ، قال: قال رسللول الله ژ : 
أنُْفِقْ  أنَْفِقْ  تبارك وتعالَى: يا ابْــنَ آدمَ،  »قال اللهُ 

عليك«  متفق عليه.

16 عن أبي هريرة ƒ ، قال: قال رسللول الله ژ : 
ول وَصَبٍ، وَل  نَصَبٍ  المُســلمَِ منِ  »ما يُصيبُ 

ــوْكَةِ  الشَّ ى  ، حتَّ حَزَنٍ، ول أذًَى ول غَمٍّ وَلَ  هَمٍّ 

رَ اللهُ بها منِ خَطاياه« متفق عليه. يُشاكُها، إلَّ كَفَّ

17 عن أبي هريرة ƒ ، قال: قال رسللول الله ژ : 
ى  ةَ حتى تؤُْمنُِوا، ول تؤُمنُِوا حتَّ »ل تَدخلُونَ الجنَّ

ــوا، أوََل أدَُلُّكُــم على شَــيءٍ إذا فَعَلتُمُوهُ  تَحَابُّ

لامَ بينكم« رواه مسلم.  تَحابَبْتُم؟ أفْشُوا السَّ

18 عللن أبللي سللعيدٍ الخُللدْريِّ ƒ ، قللال: قال 
عَورَةِ  إلــى  جلُ  الرَّ »ل يَنظُــرُ  رسللول الله ژ : 

جُلِ، ول المَرأةَُ إلى عَورَةِ المَرأةَِ« رواه مسلم. الرَّ
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عْبِ بللنِ جَثَّامَةَ ƒ : أنَّلله أهَْدَى إلى  19 عللن الصَّ
ولَمْ  عليه  النبيُّ ژ  فردَّه  رسللول الله ژ صيدًا، 

للا رأى النبيُّ ژ ما في وجهِهِ من  يَقْبَلْه منه، فلمَّ

هُ عليــك إلَّ أنََّا حُرُمٌ«  الحُزْن، قللال: »إِنَّا لم نَرُدَّ

متفق عليه.

قللال  قللال:   ، ƒ ِاليَمَللان حذيفةَ بللنِ  عللن   20
اتٌ« متفق عليه. ةَ قَتَّ رسول الله ژ : »ل يدخلُ الجنَّ

قللال  قللال:   ، ƒ ٍمالللك أنسِ بللنِ  عللن   21
يَغرسُِ غَرْسًا، أو  رسول الله ژ : »ما منِ مُســلمٍ 

يَزْرَعُ زرعًا، فيأكلُ منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ، 

إلَّ كانَ لَهُ بهِِ صَدَقَةٌ« متفق عليه.

22 عن أبللي هريللرةَ ƒ ، قللال: كان لرجلٍ على 
رسللول الله ژ دَيْنٌ، فجاء يتقاضاه وأغَْلَظَ، فَهَمَّ 

بهِِ أصحابُ النبلليِّ ژ ، فقال النبيُّ ژ : »دَعُوهُ؛ 

فإنَّ لصِاحبِ الحَقِّ مَقَال« متفق عليه.
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23 عن أبي قتللادةَ ƒ ، قال: قال رسللول الله ژ : 
هُ أن يُنْجيَِهُ اللهُ منِ كُــرَبِ يومِ القيامةِ،  »مَن سَــرَّ

سْ عن مُعْسِرٍ، أو يَضَعْ عَنْهُ« رواه مسلم. فَلْيُنَفِّ

24 عن أبي هريرة ƒ ، قال: قال رسللول الله ژ : 
ا« رواه مسلم. نا فَلَيس منَِّ »مَن غَشَّ

25 عن أبللي أمَُامَةَ ƒ ، قال: قال رسللول الله ژ : 
بيَِمِينهِ، فقد أوَجَبَ  امْرئٍِ مُسلمٍِ  اقْتَطَعَ حَقَّ  »مَن 

ــة« فقال رجل:  مَ عليه الجَنَّ ــارَ، وحَــرَّ اللهُ له النَّ

يا رسولَ الله، وإن كان شيئًا يسلليرًا؟ قال: »وإِنْ 

قَضِيبًا منِ أرََاكٍ« رواه مسلم.

بَعَثَهُ  النبيَّ ژ  أنَّ   :ƒ ِّ26 عن أبي موسى الأشعري
رَا،  رَا ول تعَُسِّ »يَسِّ لهما:  وقال  اليَمَنِ،  إلى  ومعاذًا 

رَا، وتَطَاوَعَا ول تَختَلفَِا« متفق عليه. رَا ول تنَُفِّ وبَشِّ

27 عللن أبي موسللى الأشللعريِّ ƒ ، قللال: قال 
فَلَيسَ  لاحَ  السِّ عَلَينا  حَمَلَ  »مَنْ  رسللول الله ژ : 

ا« متفق عليه. منَِّ
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لٍ ƒ : أنَّ رسللول الله ژ  28 عللن عبدِ اللهِ بن مُغَفَّ
نَهَى عن الخَذْفِ، وقللال: »إنَّها ل تَصِيدُ صَيدًا، 

، وَتَفْقَأُ  ــنَّ هَا تَكسِــرُ السِّ ا، ولكِنَّ ول تَنْــكَأُ عَدُوًّ

العَيْن« متفق عليه.

بيَِّ ژ  29 عن أنسِ بنِ مالكٍ ƒ ، قال: )خَدَمْتُ النَّ
) متفق عليه. عَشْرَ سِنيِنَ، فما قال ليِ أفٍُّ قَطُّ

30 عن أبي هريرة ƒ ، قال: قال رسللول الله ژ : 
»إذا قامَ أحََدُكُمْ منِ مَجْلسِِــه ثمَُّ رَجَعَ إليهِ، فَهُوَ 

أحََقُّ بهِ«  رواه مسلم.

31 عن أبي هريرةَ ƒ ، قال: قال رسللول الله ژ : 
مْ  فَسَلِّ لَقِيتَهُ  إذا   : سِتٌّ المُسلمِ  على  المُسلمِ  »حقُّ 

عليه، وإذا دَعَاكَ فأجبِْهُ، وإذا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ 

تْهُ، وإذا مَرضَِ  لَهُ، وَإِذَا عَطَــسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَــمِّ

فَعُدْهُ، وإذا ماتَ فَاتْبَعْه« رواه مسلم.

32 عللن أبللي سللعيدٍ الخُللدْريِّ ƒ ، قللال: قال 
هُ« قالوا: وما  ريِقَ حَقَّ رسللول الله ژ : »أعَْطُوا الطَّ
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حقُّه؟ قال: »غَــضُّ البَصَرِ، وَكَــفُّ الْذََى، ورَدُّ 

ــلامِ، وَالمَْرُ باِلمَعرُوفِ وَالنَّهيُ عَنِ المُنكَرِ«  السَّ

متفق عليه.

قللال  قللال:   ، ̂ عُمَللرَ  عبد الله بللنِ  عللن   33
لَهُ شَيءٌ  مُســلمٍِ  امرئٍِ  »ما حَقُّ  رسللول الله ژ : 

مَكتُوبَةٌ  تُهُ  وَوَصِيَّ إِلَّ  لَيلَتَيــنِ  يَبيِتُ  فيِه،  يُوصِي 

عنِدَه« متفق عليه.

قللال  قللال:   ، ̂ عُمَللرَ  عبد الله بللنِ  عللن   34
تَحْلفُِــوا  أنَ  يَنهاكُــم  اللهَ  »إِنَّ  رسللول الله ژ : 

بآِبَائكُِــم، مَــنْ كانَ حَالفًِــا فَليَحْلفِْ بـِـاللهِ أوَْ 

ليَِصْمُتْ« متفق عليه.

بيُِّ ژ  35 عن أبللي هريرةَ ƒ، قللال: )مَا عَــابَ النَّ
، إِنِ اشْتَهاهُ أكََلَهُ، وَإِلَّ تَرَكَهُ) متفق عليه. طعامًا قَطُّ

36 عن البراءِ بللنِ عازبٍ ƒ ، قال: )كَانَ رَسُــولُ 
اللهِ ژ أحَسَــنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَأحَْسَــنَهُمْ خَلْقًا، 

ويِلِ الْبَائنِِ، وَلَ باِلْقَصِيرِ) متفق عليه. لَيسَ باِلطَّ
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سللألتُ  قال:   ، ƒ ِالعللاص عَمْرو بللنِ  عللن   37
النبيَّ ژ : أيُّ النَّاسِ أحََبُّ إليك؟ قال: »عَائشَِةُ« 

جال؟ِ قال: »أبَُوهَا« قلت: ثُمَّ مَنْ؟  فقلتُ: مِنَ الرِّ

ابِ« متفق عليه. قال: »ثمَُّ عُمَرُ بنُ الخطَّ

38 علن أنسِ بنِ مالكٍ ƒ ، قللال: كانَ أكثرُ دعاءِ 
نيا حَسَــنَةً، وفي  هُمَّ آتنَِا في الدُّ النبللليِّ ژ : »اللَّ

ارِ« متفق عليه. الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقنَِا عذابَ النَّ

39 عن أبي هريرة ƒ ، قال: قال رسللول الله ژ : 
»إذا ماتَ الإنسانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلَّ منِ ثلاثةٍ: 

إلَّ منِ صَدَقَةٍ جَاريَِــةٍ، أو علِمٍ يُنْتَفَعُ بهِِ، أو وَلَدٍ 

صالحٍِ يَدْعُو له« رواه مسلم.

قللال  قللال:   ، ̂ عبللد الله  جابرِ بللنِ  عللن   40
ما ماتَ  علــى  عَبدٍ  كُلُّ  »يُبْعَثُ  رسللول الله ژ : 

عليه« رواه مسلم.
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قال  قال:  ابِ ^،  الخطَّ عُمَرَ بللنِ  عن عبدِ اللهِ بنِ 

رسول الله ژ : »بُني الِإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أنْ لَ 

لاةِ، وإِيتاءِ  دًا رسولُ الله، وإقامِ الصَّ إِلٰهَ إلَّ اللهُ وأنَّ محمَّ

، وصومِ رمضانَ« متفق عليه))). كاةِ، والحجِّ الزَّ

الشـرح

في هذا الحديث يُبيِّن لنا النبيُّ ژ  أنَّ هناك أمورًا 

اتِ، وأوجبُ الواجباتِ في دين  خمسةً هي أهمُّ المُهِمَّ

ى )أركان الإسلام(. الإسام، وهذه الأمور تُسمَّ

كنُ الول: شهادةُ أنْ لَ إلٰهَ إلَّ اللهُ وأنَّ محمدًا  ـ الرُّ

رسولُ اللهِ، وهذا الركن هو أعظمُ الأركان، فمن قال: 

)أشــهدُ أنْ لَ إلٰــهَ إلَّ اللهُ، وأنَّ محمدًا رســول الله( 

بلسانه، وآمَنَ بها بقلبه، فقد دخل في دين الإسام.

أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب قول النبي ژ : »بني الإسلام   (((

على خمس«، برقم )8)؛ ومسلم في كتاب الإيمان، برقم )6)).

الأوَّل الحديثُ 
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ــلاة؛ فإنَّ الصاةَ أعظمُ  ـ الركن الثاني: إقامة الصَّ

أركانِ الإسللام )بعد الشللهادتين)؛ ولذلللك ذكرها 

النبيُّ ژ بعدهما مباشرة.

كاة؛ والزكاة مقدارٌ من المال  ـ الركن الثالث: الــزَّ

دَتْه الشريعةُ، يجب على المُسْلم أن يُعطيَه الفقراءَ  حدَّ

والمساكينَ، وغيرَهم من المستحِقِّين.

ـ الركن الرابع: صومُ رمضانَ؛ فيجب على المسلم أن 

يصوم شهرَ رمضانَ كاماً، إلاَّ إذا كان من أهل الأعذار.

ـ الركــن الخامس: حَــجُّ بيتِ اللهِ الحــرامِ، وهو 

ةً واحدةً، لمن استطاع إلى  واجبٌ في عُمُرِ الإنسان مرَّ

ذلك سبياً.

هذه هي الأركانُ الخمسللة التي بُنلليَ عليها دينُ 

الإسامِ، وتفاصيلُ أحكامِها وآدابهِا مذكورةٌ في كُتُب 

العقائدِ، وفي كتب الفقه.
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النبيُّ ژ عن  سُئلِ  مالكٍ ƒ، قال:  عن أنسِ بنِ 

الكَبَائرِِ، فقال: »الِإشْرَاكُ باِللهِ، وعُقُوقُ الوالدَِينِ، وقتلُ 

ورِ« متفق عليه))). النَّفْسِ، وشهادةُ الزُّ

الشـرح

في هذا الحديثِ يُخبرُِنا النبيُّ ژ عن أربعةِ أمورٍ 

هي من كبائرِ الذنوب وعظائمِ الآثام.

النبللي ژ في هذا الحديثِ  والكبائر التي ذكرها 

أربع:

يُخرِجُ  بالله  للرْكَ  الشِّ بالله؛ لأنَّ  الإشراك  الولى:  ـ 

المسلمَ من الإسللام ويُدخِلُه في الكُفر، ولأنَّه سببٌ 

للخلللود في النللار، كما قال تعالللى: ﴿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ 

أخرجه البخاري في كتاب الشللهادات، باب ما قيل في شهادة الزور،   (((

برقم )2653)؛ ومسلم في كتاب الإيمان، برقم )88).

الثاني الحديث 
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چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈ ﴾ ]المائدة: 72[.
ـ الثانية: عقــوقُ الوالدَين؛ ومن ذلللك: هَجْرُهما 

وقطيعتُهما، وإيذاؤهما بالأقوال أو بالأفعال، وكذلك 

عللدمُ طاعتهِما، والإسللاءةُ إليهما بأنواع الإسللاءات 

المختلفة.

ـ الثالثة: قتلُ النَّفس؛ِ فقتلُ النفسِ المعصومةِ ذنبٌ 

عظيم، وهو سللببٌ لغضب الله، وسببٌ لدخول النَّار، 

ڳ  گ  گ  ﴿ گ  تعالللى:  قللال  كما 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ﴾ ]النساء: 93[.
الكذب، فمن  ورُ هو  والزُّ ور؛ِ  الزُّ شهادةُ  الرابعة:  ـ 

شَللهِدَ على غيره بشللهادةٍ كاذبةٍ، فقد أتى مُنْكَرًا من 

القول، وكبيرةً من الكبائر.

والواجبُ على المسلللم أن يكون صادقًا في كل 

دقُ في أداء الشهادة،  أحيانه وأحواله، ومِنْ ذلك: الصِّ

فإذا طُلبَِ منه أن يشللهد على شلليء، سللواءٌ كانت 
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الشللهادة عند القاضي أو عند غيره، فلْيشللهد بالحق 

ورَ والكللذبَ؛ لكيا يقعَ في  والصدق، ولْيجتنب الزُّ

ذنبٍ من كبائر الذنوب.
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قال  قال:  العللاص ^،  بن  عبد الله بن عمرو  عن 

رسول الله ژ : »المُسلمُِ: مَن سَلمَِ المُسْلمِونَ منِ لسانهِ 

ويَدهِ« متفق عليه))).

الشـرح

يكون  وقللد  الإسللام،  قويَّ  يكون  قد  المسلللم 

ضعيفَ الإسللام، كمللا أنَّ المؤمن قد يكللون قويَّ 

الإيمانِ وقد يكون ضعيفَ الإيمانِ.

وكمالهِ  الإسللام  ةِ  بقللوَّ اتَّصف  الذي  فالمسلللمُ 

، وإسللامُه هو الإسللام  وتمامِه، هو المسلللم الحقُّ

الكامل الذي يُحِبُّه الله ويرضاه.

أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب: المسلم من سلم المسلمون   (((

من لسانه ويده، برقم )0))؛ ومسلم في كتاب الإيمان، برقم ))4).

الثالث الحديث 
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وقد أخبَرَنا النبيُّ ژ في هذا الحديث بأنَّ المسلم 

الحللقَّ هو الللذي يَحفللظُ لسللانَه ويدَه؛ فللا يؤذي 

المسلمين بلسانه ولا بيده:

فا يَسُبُّهم، ولا يغتابهم، ولا يُسيء إليهم بلسانه. 

ولا يضربهم، ولا يظلمهم، ولا يعتدي عليهم بيده.

هذه صفللاتُ مَللن اكتملللَ إسللامُه: أن يَسْلللَمَ 

المسلمون من لسانه ويده.

وأمَّا مَللن آذَى المسلللمين بلسللانه أو بيده، فهو 

ناقصُ الإسام، ضعيفُ الإيمان، غيرُ مرضيٍّ عند الله 

تبارك وتعالى.
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عن أبي هريرة ƒ، قال: قال رسول الله ژ : »آيةُ 

ثَ كَذَبَ، وإذا وعَدَ أخَْلَفَ، وإذا  المُنافقِ ثلاثٌ: إذا حدَّ

اؤْتمُِنَ خانَ« متفق عليه))).

الشـرح

المُنافقون من شِرار خَلْق الله، وقد أخبَرَنا الُله تعالى 

عن حالهم فللي الآخرة، فقللال: ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾ ]النساء: 45)[.

وفي هذا الحديثِ، ذَكَرَ لنا النبيُّ ژ ثاثَ آياتٍ؛ 

المنافللق؛ وذلك  أي ثاثَ عامللاتٍ من عامللات 

لنَجْتَنبَِها ونَحْذَرَ منها.

ـ العلامة الولى: الكذب.

ـ العلامة الثانية: إخافُ الوعدِ.

أخرجه البخاري في كتاب الإيمللان، باب عامة المنافق، برقم )33)؛   (((

ومسلم في كتاب الإيمان، برقم )59).

الرابع الحديث 
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ـ العلامة الثالثة: خيانةُ الأمانة.

هذه الصفاتُ الثاث، هي صفاتُ المنافقِِ.

دق ولم  بالصِّ تكلَّم  تكلَّللم،  إذا  فإنَّه  المؤمنُ؛  أمَّا 

يَكذِبْ.

وإذا وعَدَ أحدًا بوعدٍ، فإنه لا يُخْلفُِ ذلك الوعدَ، 

بل يُنجزُِه ويَفِي به.

وإذا وضع أحدٌ عنده أمانللةً، فإنَّه يؤدِّي إليه تلك 

رٍ ولا مماطلة. دٍ ولا تأخُّ الأمانة با تردُّ

وكذلك إذا أخبره أحدٌ بخبر من الأخبار، أو سِللرٍّ 

من الأسرار، وطَلَبَ منه أن يَكتُمَ ذلك الخبرَ أو ذلك 

، فإنَّه يكتمه ولا يُخبرُِ به أحدًا؛ لأنَّ إفشاء الأسرارِ  رَّ السِّ

نوعٌ من أنواع الخيانة. نسألُ الله أن يُعافيَِنا منها.
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عن جابر بن عبد الله ^، قال: قال رسول الله ژ : 

ـلاةِ«  ـــركِ والكفـرِ تَـــرْكُ الصَّ »بين الرجُلِ وبين الشِّ

رواه مسلم))).

الشـرح

الشهادتين:  بعد  الإسام  أركانِ  أعظمُ  الصاةُ هي 

)شــهادة: أنْ لَ إلٰهَ إلَّ الله، وأنَّ محمدًا رســول الله(؛ 

ولذلك جاء الأمرُ بإقامتها والنَّهيُ عن تَرْكها في آياتٍ 

كثيرةٍ، وفي أحاديثَ عديدةٍ عن النبيِّ ژ .

وهذا الحديثُ يدلُّنا على خطورة التساهل في أمر 

اة؛ فقد بيَّن فيه النبيُّ ژ أنَّه ليس بين الإنسللان  الصَّ

اةَ، فإنْ تَرَكَها  للركِ إلاَّ أن يتركَ الصَّ وبين الكفر والشِّ

رك بالله. نعوذ بالله من ذلك. وصل إلى الكُفر والشِّ

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، برقم )82).  (((

الخامس الحديث 
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اةِ من  وفي هذا دليــلٌ واضحٌ على أنَّ تللركَ الصَّ

الموبقات، وأنَّه أشللدُّ إثمًا من  أكبرِ الكبائرِ وأعظللمِ 

للرِقة، وشُرب  نى، والسَّ با، والزِّ المعاصي الكبيرة كالرِّ

الخمر؛ مع أنَّ هذه المعاصيَ من كبائر الذنوب.

أن يحرصَ على  ومسلمةٍ:  فيجب على كلِّ مسلمٍ 

اة أشللدَّ الحرصِ، وأن يهتمَّ بها غايةَ الاهتمام؛  الصَّ

للجنَّة  ووسيلةٌ  زقِ،  والرِّ والبركةِ  للخيرِ  سببٌ  فأداؤها 

ضا من الله))). والمغفرة والرِّ

ومن أعظم ما يجب على كل مسلم ومسلمة، أن يعرف أوقات الصاة،   (((

فأمر أوقات الصاة أمرٌ عظيم، ومن ترك الصاة حتى خرج وقتها، فقد 

ارتكب معصية من أعظم المعاصي، وذنبًا من أكبر الذنوب.
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عن أبللي هريرة ƒ ، قال: قال رسللول الله ژ : 

المؤمنِ  مــن  اللهِ  إلى  القــويُّ خيرٌ وأحــبُّ  »المؤمنُ 

عيفِ، وفي كُلٍّ خيرٌ« رواه مسلم)2). الضَّ

الشـرح

يَحُثُّنا النبيُّ ژ في هذا الكلمات المختصرة، على 

أن نكون أقوياء في أمورنا كُلِّها: في إيماننا بالله، وفي 

يقيننا به، وفي اتِّباعنا لشَللرْعِهِ، وفي ثباتنا على دينه، 

ة، وفي كُلِّ  وفي تحصيلنا للعلوم، وفللي إعدادنا للقوَّ

ما يَنْفَعُنَا في أمورِ ديننَِا ودنيانَا.

فالمؤمنُ القويُّ خيرٌ وأحللبُّ إلى الله من المؤمنِ 

عيفِ، وكفى بذلك فضاً وتحفيزًا وتشجيعًا. الضَّ

هذا الحديث ليس موجوداً في الطبعة الإلكترونيَّة التي سللبق نشللرها   (((

على الشللبكة، والمُعْتمَد هو ما في هذه الطبعة، وهي الطبعة الورقيَّة 

الأولى لهذا الكتاب.

أخرجه مسلم في كتاب القَدَر، برقم )2664).  (2(

السادس)1( الحديث 
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والمؤمنُ القويُّ )هو القويُّ في إيمانه، القويُّ في 

ته ونشاطه)))). إرادته، القويُّ في هِمَّ

المؤمنين  علللى  ينبغي  فإنَّلله  ذلللك،  على  وبناءً 

تقوية  إلى  اسللتطاعتهم  قَدْرَ  أنْ يسللعوا  والمؤمنات، 

الإيمان، وإلى  ي  تقوِّ التي  الوسائل  بالله بكلِّ  إيمانهم 

تقوية هِمَمِهم للترقِّي فللي درجات الأعمال الصالحة 

تقوية شللخصيَّاتهم  وإلللى  الله،  إلللى  بهم  تُقرِّ التللي 

ليواجهللوا متاعبَ الحيللاةِ ومصاعِبَهللا، وإلى تقوية 

د بالعلوم النافعةِ والخبللراتِ المفيدةِ  أنفسللهم بالتزوُّ

التي تنفعُهُمْ وتنفَعُ أمَُّتهم ومجتمعاتهِِم.

ةٌ، وهي  وفي قوله ژ : »وفي كُلٍّ خيرٌ« إشارةٌ مُهمَّ

أنَّ المؤمن ل سواء كان قويًّا أو كان ضعيفًا ل فهو على 

خير، فالإيمان أمرٌ عظيمٌ كافٍ لحصول الخيرية، لكنَّ 

عيفِ بميزةٍ  المؤمنَ القللويَّ يتميَّز على المؤمللن الضَّ

زائدة، فهو خيرٌ منه وأحبُّ إلى الله تبارك وتعالى.

ما بين القوسين، من كام الشلليخ محمد بن صالح بن عثيمين 5 ،   (((

تي ﴾ ]القمر: 49[. من  تى  تم  تخ  عند تفسلليره لقول الله تعالى: ﴿ تح 

كتاب )تفسير القرآن الكريم: من الحجرات إلى الحديد) للشيخ محمد 

ابن صالح بن عثيمين، دار الثريا للنشر.
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قللال  قللال:   ، ƒ َللان عفَّ عثمانَ بللنِ  عللن 

لاةِ فأسَْبَغَ الوُضوءَ، ثمَُّ  أَ للِصَّ رسول الله ژ : »مَنْ توضَّ

ها مع الجماعةِ، غفَرَ  لاةِ المكتُوبةِ فصَلاَّ مشى إلى الصَّ

اللهُ له ذنوبَه« رواه مسلم))).

الشـرح

في هذا الحديث، أخبرَنا النبي ژ عن عملٍ عظيمٍ 

مَنْ عَمِلَ به أكرَمَلله الله بثوابٍ كريللم، وهذا الثواب 

الكريم هو: أن يَغفِرَ له ذنوبَه.

ثاثةِ  ن من  ويتكوَّ بالصللاة،  يتعلَّقُ  العملُ  وهذا 

بًا إلى الله 8 : أمورٍ يفعلُها المسلمُ تقرُّ

ـ الول: أن يُسللبغَِ الوضوءَ، وإسباغُ الوضوء هو 

إكمالُه وإتمامُه، بحيث يَصِلُ الماءُ إلى كلِّ عضوٍ من 

دًا. أعضاء الوضوءِ وصولًا مؤكَّ

أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، برقم )223).  (((

السابع الحديث 
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ـ الثاني: أن يمشلليَ إلى المسللجدِ قاصللدًا أداءَ 

اة المفروضة. اةِ المكتوبةِ، وهي الصَّ الصَّ

للاةَ المكتوبةَ مع جماعةِ  ـ الثالث: أن يُصلِّيَ الصَّ

المسلمين.

أ وضوءًا كاماً، ثم مشى  فمَن فعل ذلك، بأنْ توضَّ

إلى المسجد، ثم صلَّى مع الجماعة، حصل على هذا 

الثَّوابِ الكريم، وهو: أن يغفرَ الله ذنوبَه؛ ومَنْ غفر الله 

ذنوبه فهو مِن المُفلحِين في الدنيا والآخرة.
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عن أبي هريرة ƒ ، قلال: قلال رسللول الله ژ : 

ارِ«  أْ مقعَــدَهُ منِ النَّ فَلْيَتَبَوَّ ــدًا  »مَنْ كـذَبَ علـيَّ مُتعمِّ

متفق عليه))).

الشـرح

نوبِ  الذُّ كبائر  مللن  النبيِّ ژ  في حديثِ  الكذبُ 

وعظائمِ الآثام؛ فمن اخترع كامًا وادَّعى أنَّه من كامِ 

النبيِّ ژ ، فقد افترى إثمًا عظيمًا.

ومَنْ نَقَل حديثًا مكذوبًا على رسول الله ژ ل دون 

ى وظَلَمَ، وأساء أعظمَ  أن يُبيِّنَ أنَّه مكذوب ل فقد تعدَّ

الإساءة.

ا يؤسَف له: انتشارُ الأحاديثِ المكذوبةِ على  وممَّ

النبيِّ ژ .

يقومون  الأخيارِ  بعضَ  أنَّ  أيضًا:  المؤسِــفِ  ومن 

أخرجه البخاري في كتاب العلللم، باب إثم من كذب على النبي ژ ،   (((

برقم )0)))؛ ومسلم في المقدمة، برقم )3).

الثامن الحديث 
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ل بحُسْللنِ قصدٍ ل بنشللرِ هذه الأحاديثِ أحيانًا، وهذا 

منكَرٌ عظيللمٌ يجب علينا أن نتواصللى بالتحذير منه، 

فالكذبُ على النبيِّ ژ هو أقبحُ أنواعِ الكذبِ.

ل قال ژ : »إنَّ كَذبًِا عليَّ ليس كَكَذبٍِ على أحد؛ٍ 

ار« رواه  أْ مَقْعَدَهُ من النَّ دًا فَلْيتبــوَّ مَنْ كذَبَ عليَّ مُتعمِّ

البخاري ومسلم))).

ثَ عَنِّي حديثًا وهو يرى أنَّهُ  ل وقال ژ : »مَنْ حدَّ

الترمذي)2)، وقال:  الكاذبيِــنَ« رواه  أحدُ  فهو  كذب، 

حسنٌ صحيحٌ.

ة الأحاديثِ قبلَ  دَ مِنْ صحَّ فالواجبُ علينا: أن نتأكَّ

أن نَنسبَها إلى النبيِّ ژ .

للرَ لنا في هذا الزمانِ  ومنِ فضلِ اللهِ علينا: أنْ يَسَّ

أمرَ التثبُّتِ من الأحاديث، وذلك عبرَ مراجعة الكُتُبِ 

والمواقع الموثوقة.

أخرجه البخاري في كتللاب الجنائز، باب ما يكره مللن النياحة على   (((

الميت، برقم ))29))؛ ورواه مسلم في مقدمة صحيحه، برقم )4)، من 

. ƒ حديث المغيرة بن شعبة

أخرجه الترمذي في أبواب العلم، باب ما جاء فيمن روى حديثًا، وهو   (2(

يرى أنه كذب، برقم )2662).
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ـ ومن أشهر الكُتُب في هذا المجال: كُتُب الشيخ 

محمد ناصر الدين الألباني 5 .

ـ ومن أشهر المواقع على شبكة الإنترنت: شبكة 

نَّة النبويَّة وعلومها، وقسم الموسوعة الحديثية من  السُّ

نيَِّة). رَر السَّ موقع )الدُّ
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قللال  قللال:   ، ƒ مسللعود عبد الله بللن  عللن 

ةَ مَنْ كانَ في قلبهِ مثِقالُ  رسول الله ژ : »ل يدخلُ الجنَّ

ةٍ منِْ كبِْرٍ« رواه مسلم))). ذَرَّ

الشـرح

دينُ الإسللامِ دينُ الأخاق الفاضلةِ، والشللمائلِ 

الجانبِ،  فللقِ والتواضعِ وليِنِ  الكريمة؛ ولذا أمََرَ بالرِّ

ونهى عن الغرورِ والكِبْرِ والتعاظم.

للمتكبِّرين  النبيِّ ژ  من  تحذيرٌ  الحديث  هذا  وفي 

الذين يحتقرون الناسَ ويتعاظمون عليهم؛ فالمتكبِّرون 

لا يدخلون الجنَّة. نسأل الله السامةَ والعافية.

ة من كان في قلبه  ومعنى قوله ژ : »ل يدخل الجَنَّ

ةٍ من كبِْر«: أنَّ الكبرَ أمرٌ خطيرٌ، حتى لو كان  مثقالُ ذَرَّ

ا. ةٍ، وهو مقدارٌ قليلٌ جدًّ قلياً كأنَّه مثقالُ ذَرَّ

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، برقم ))9) ورقم )47)).  (((

التاسع الحديث 
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وقد أخبرنا النبيُّ ژ عن معنى الكِبْر فقال: »الكِبْر 

ه،  : ردُّ الحقِّ بَطَرُ  النَّاسِ«)))؛ ومعنى  الحقِّ وغَمْطُ  بَطَرُ 

وغَمْطُ النَّاس: احتقارهم.

ه: قول النبيِّ ژ :  ا يدل على تحريم الكِبْر وذَمِّ وممَّ

مَ في نَفْسِــه، أوِ اخْتالَ فيِ مشِْــيَتهِ، لَقِيَ اللهَ  »مَنْ تَعَظَّ

وهــو عليــه غضبــانُ« رواه البخللاري فللي »الأدب 

المفرد«)2) بسندٍ جيِّد.

فإذا عَلمِْنللا أنَّ الكِبْر ذنبٌ عظيللم، وخُلُقٌ ذَمِيم، 

يِّبةَ التي  وجب علينا أن نجتنبه، وأن نعمل الأعمال الطَّ

تُبعِدُنللا عنه؛ كقبول النَّصيحللة، والإذعان إلى الحقِّ، 

عَفللاءِ والمحتاجيللن والخَدَمِ  الفقراءِ والضُّ وكمحبَّللةِ 

بهللم، والتَّواضعِ  ونحوهِللم، وماطفتهِم، والاهتمامِ 

ئ النَّفْس من  رُ القلللب، ويُبرِّ يُطَهِّ ا  لهم؛ فإنَّ ذلك ممَّ

الغرورِ والتعاظمِ والكِبْرِ.

. ƒ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، برقم ))9)، من حديث ابن مسعود  (((

برقم )549)؛ وأخرجه أيضًا أحمللد )200/5)، برقم )5995)؛ والحاكم   (2(

حه. وانظر: »السلسلة الصحيحة« للألباني )543). ))/28)) وصحَّ
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انَ ƒ ، قال: قال رسول الله ژ :  عن عثمانَ بنِ عفَّ

مَه« رواه البخاري))). مَ القُرْآنَ وعلَّ »خيرُكُمْ مَنْ تعلَّ

الشـرح

الكريم  القرآنِ  هذا الحديث يدلُّ على أهميَّة تعلُّمِ 

وتعليمِه؛ فالنبيُّ ژ يُخبرِنا بأنَّ الذين يتعلَّمون القرآنَ 

والذين يُعلِّمونه، هم خيرُ الناسِ وأفضلُهم وأطَيَبُهم.

ث التابعي الجليل أبللو عبد الرحمن  وحين حللدَّ

لللَميُّ بهللذا الحديث )وهللو الللذي رواه لنا عن  السُّ

عثمان بن عفان ƒ ) قال: »فهللذا الذي أقعدني هذا 

قَعَللدَ يُقرئ القرآن عشللرات  المقعللد«)2)، يعني: أنَّه 

السللنين رغبةً منه في الدخول فللي الفضل والخيرية 

المذكورة في هذا الحديث الشريف.

أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب: خيركم من تعلم القرآن   (((

. ƒ ان وعلمه، برقم )5027)، من حديث عثمان بن عفَّ

أخرجه البخاري في الموضع المذكور في الحاشية السابقة؛ وابن حبَّان   (2(

)الإحسان: )/325)، برقم )8)))، واللفظ له.

العاشر الحديث 
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وبناءً علــى ذلك؛ فإنَّلله ينبغي على كلِّ مسلللمٍ 

ومسلللمة، أن يهتللمَّ بالقللرآن فيحرصَ علللى تعلُّمِه 

وضبطِه وإتقانهِ، ثُمَّ يشاركَ بعد ذلك في تعليمه لغيره.

ومنِ أنفعِ المور وأحســنهِا: الالتحللاقُ بحَلَقات 

في المساجد والمدارس والمعاهد من  القرآنِ  تحفيظِ 

أجْللل التعلُّم؛ فمَنْ فعللل ذلك فهو علللى خيرٍ ونورٍ 

وهُدًى.
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عن أبي هريللرة ƒ ، قال: قال رسللول الله ژ : 

ســانِ، ثقيلتانِ في المِيْزانِ،  »كلمتانِ خفيفتانِ على اللِّ

حمٰنِ: سبحانَ اللهِ وبحَِمْدهِِ، سبحانَ اللهِ  حبيبتانِ إلى الرَّ

العظيم« متفق عليه))).

الشـرح

كْر، وبيَّن لنا  حثَّنا النبيُّ ژ على الإكثار مللن الذِّ

باح والمسللاء،  فضْلَه وأهميَّتَه، وشَللرَع لنا أذكارًا للصَّ

كلُّه  للنَّللوم، وأذكارًا عند الاسللتيقاظ؛ وهذا  وأذكارًا 

»الذكار«  كُتُللب الأذكار؛ ككتاب  وأمثالُه مذكورٌ في 

للنووي، و»تحُفة الخيار« لابن باز، و»حصن المسلم« 

للقحطاني، وغيرها كثير.

وهناك أذكارٌ مُطْلَقة يُستَحَبُّ أن يقولَها المسلم في 

أو  بوقتٍ  يُكثرَِ منهللا دون تحديدٍ  كلِّ الأوقات، وأن 

أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب إذا قال: والله لا أتكلم   (((

اليوم، فصلى أو قرأ أو سللبَّح أو كبَّر أو حمد أو هلَّل، فهو على نيته، 

برقم )6682)؛ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء، برقم )2694).

عشر الحادي  الحديث 
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عدد؛ ومن ذلك قول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إلٰه 

إلاَّ الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلاَّ بالله.

ومن ذلك: هاتان الكلمتان العظيمتان: »سبحانَ اللهِ 

وبحَِمْدهِِ، ســبحانَ اللهِ العظيم«، فقد ذكر لنا نبيُّنا ! 

أنَّهما تتميزان بميزاتٍ ثاث:

ا  هل جدًّ اللِّسان، فمِنَ السَّ أنَّهما خفيفتانِ على  1 ـ 

على الإنسان أن يُرَدِّدَهما بدون مشقَّة.

2 ـ أنَّهما ثقيلتانِ في الميزان، ومعنى ذلك: أنَّ مَنْ 

قالهما، فله أجرٌ عظيمٌ يملأ الُله به ميزانَ حسناتهِ.

حمٰن؛ أي: إنَّ الله تبارك  3 ـ أنَّهما حبيبتانِ إلى الرَّ

وتعالى يُحِبُّهما، وهذا يدلُّ على أنَّهما كلمتانِ في غاية 

الأهميَّة والعَظَمَةِ.

بهاتين  نهتللمَّ  أن  ينبغي علينا  ــه،  ولِجْل هذا كلِّ

المُطْلَقة،  الأذكار  العظيمتين، وبغيرهما من  الكلمتين 

وأن نحرصَ على ذلك ونُكثرَِ منلله في كلِّ الأوقاتِ 

بِّ  وعلى كلِّ الأحللوال؛ لنَِنَالَ الأجللرَ العظيمَ من الرَّ

الكريم 2.
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»أوَصاني خليلي ژ  قللال:   ، ƒ أبي هريرة عن 

وَرَكْعتي  شَــهرٍ،  كُلِّ  مـِـن  امٍ  أيَّ ثلاثــةِ  بثِلاثٍ: صيامِ 

حَى، وأنَ أوُترَِ قبل أن أنام« متفق عليه))). الضُّ

الشـرح

بٌ من  مُقَللرَّ أبو هريللرة ƒ ، صحابلليٌّ جليل، 

رسول الله ژ .

فيقول: أوصاني  له،  النبيِّ ژ  يُخْبرِنا ƒ بوصيَّةِ 

خليلي؛ وكلمة )خليلي) ككلمة )حبيبي)، لكنَّها تدلُّ 

ا؛ فهي أبلللغُ وأقوى من كلمة  على محبَّةٍ عظيمةٍ جدًّ

حبيبي.

يقول: أوصاني خليلي بثاثِ وصايا:

أيَّامٍ مِنْ كلِّ شللهر؛  ـ الوصية الولى: صيامُ ثاثةِ 

أخرجه البخاري فللي كتاب الصوم، بللاب صيام أيللام البيض، برقم   (((

))98))؛ ومسلم في كتاب صاة المسافرين وقصرها، برقم ))72).

عشر الثاني  الحديث 
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وصيام ثاثة أيام من كل شهر سُنَّةٌ كريمةٌ ذاتُ فضلٍ 

عظيم، وقد أخبر النبيُّ ژ أنَّ صيام ثاثة أيام من كل 

هرِ كلِّه)))، وهذا من كرم الله وفضله  شللهر كصيام الدَّ

على عباده.

ع؛ِ وذلك بأن يصوم  والمقصود بذلك صومُ التطوُّ

الإنسان ثاثةَ أيامٍ من كلِّ شهر، سواءٌ كانت ثاثة أيام 

قة. متتابعة أو متفرِّ

حى؛ وهي  الضُّ الوصية بصللاة  الثانية:  الوصية  ـ 

حى، وهو وسط  ركعتان أو أكثر، تكون في وقت الضُّ

باح، فيُستحبُّ للمُسلم أن يُصلِّيَ ركعتين أو أربعَ  الصَّ

حى؛ فإنَّ أجرَ  ركعات أو أكثر من ذلك في وقت الضُّ

ذلك كبيرٌ، وفضلَه عظيمٌ.

ـ الوصية الثالثــة: الوصية بالوتللر؛ والوتر أفضلُ 

إلى  العِشللاء  يبدأ وقتُه من بعد صاة  اةِ،  الصَّ نوافلِ 

أخرجه البخاري في كتاب الصيام، باب حق الجسم في الصوم، برقم   (((

)975))؛ ومسلم في كتاب الصيام، برقم )59)))؛ من حديث عبد الله بن 

. ̂ عمرو بن العاص 
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عًا لله:  أذان الفجللر؛ وذلك بللأن يُصلِّيَ المسلللمُ تطوُّ

ركعةً، أو ثاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك، المهمُّ أن 

يكون عددُها فرديًّا، وهذا هو المقصود بكلمة الوتر.

هللذه وصيةُ النبلليِّ ژ لأبي هريللرة ƒ ، وهي 

وصيَّةٌ لنا جميعًا من رسولنا وحبيبنِا محمدٍ ! .
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عن أبي هريللرة ƒ ، قال: قال رسللول الله ژ : 

ه وهو ســاجدٌِ، فأكَْثرُِوا  العبدُ منِ ربِّ »أقَرَبُ ما يكونُ 

عاءَ« رواه مسلم))). الدُّ

الشـرح

بوا إليه بأنواع القُرُبات،  أمَرَ الُله 8 عبادَه بأن يتقرَّ

اعات. وأصنافِ الطَّ

ةُ بفرائضها  بُ إلى الله: الصللاَّ ومن أعظللم ما يُقَرِّ

ونوافلها، فإذا دخل المسلم في صاته، كان قريبًا من 

الله تعالى.

بُ العبد المؤمنَ إلى الله،  اة كلَّها تُقَرِّ ومع أنَّ الصَّ

للجود يكللون في حالةٍ هي  إلاَّ أنَّ العبدَ في أثناء السُّ

قُرْبًا من الله؛ فإنَّ العبد يخضع لله في  أعظمُ الحالات 

سُه، ويدعوه وهو في حالٍ من  سجوده، ويُسبِّحُه ويُقدِّ

لِّ والافتقار. الخشوع والذُّ

أخرجه مسلم في كتاب الصاة، برقم )482).  (((

عشر الثالثَ  الحديث 
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ة عاء،  جود من مواطنِ استجابةِ الدُّ ولذلك، فإنَّ السُّ

كما قللال النبيُّ ژ فللي الحديثِ الآخَللرِ الذي رواه 

فَقَمِنٌ أن  عاءِ  فَاجْتَهِدُوا في الدُّ ــجودُ  ا السُّ مسلم: »وأمََّ

، أي: إنَّه  يُســتجابَ لكم«))). و»قَمِن«: معناها حَللرِيٌّ

عاء. يُرجى فيه استجابةُ الدُّ

جودَ،  ولذلك، فإنَّه يُستحبُّ للإنسان أن يُطيل السُّ

عاء من أعظمِ أسللبابِ  للجود والدُّ عاء؛ فالسُّ ويُكثرِ الدُّ

نيا والآخرة. الخيرِ والفاح في الدُّ

أخرجه مسلللم فللي كتاب الصللاة، برقللم )479)، مللن حديث ابن   (((

. ̂ عباس 
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قللال  قللال:   ، ƒ ِللاك حَّ الضَّ ثابتِ بللنِ  عللن 

رسول الله ژ : »لَعْنُ المُؤْمنِِ كَقَتْلهِ« متفق عليه))).

الشـرح

اللَّعنُ ذنبٌ عظيم، ومعصيةٌ كبيرة.

رَنا نبيُّنللا ژ من اللَّعللنِ، ونهانا عنه في  وقد حذَّ

أحاديثَ كثيرةٍ.

المُؤْمنِِ  »لَعْنُ  قوله ژ :  وهو  الحديث،  هذا  منها: 

كَقَتْله«.

اللهِ،  بلِعنــةِ  »ل تَلاعَنُــوا  قوللله ژ :  ومنهللا:  ل 

والترمللذي)2)، وقال:  داود،  أبللو  ول بغَِضَبـِـهِ« رواه 

حديثٌ حسنٌ صحيح.

أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو   (((

كما قال، برقم )05)6)؛ ومسلم في كتاب الإيمان، برقم )0))).

أخرجه أبللو داود في كتللاب الأدب، باب في اللعللن، برقم )4906)؛   (2(

والترمللذي في أبواب البللر والصلة، بللاب ما جاء فللي اللعنة، برقم 

. ƒ حه؛ من حديث سمرة بن جندب )976))؛ والحاكم ))/)))) وصحَّ

عشر الرابعَ  الحديث 
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ة ل وأخبللر النبلليُّ ژ كمللا في سللنن أبللي داود 

والترمذي بسندٍ حسن: أنَّ »مَن لعَنَ شيئًا ليس له بأهلٍ 

 ، رجعت اللعنةُ عليه«))) أي: أنَّ من لعن شيئًا بغير حقٍّ

فإنَّ اللعنة ترجعُ إليه، أي: إلى قائلها.

ل وروى الطبراني)2) بإسللنادٍ جيِّدٍ: عن سلللمةَ بن 

الأكوع ƒ ، قال: )كنَّا إذا رأينللا الرجلَ يلعن أخاه، 

رأينا أنَّه قد أتى بابًا من الكبائر).

كبيرةٌ من  قال الشيخ ابن باز 5 : )لعنُ المسلمِ 

كبائر الذنوب))3).

ا يؤسَى له ويؤسَف: انتشللارُ اللَّعنِ بين كثيرٍ  وممَّ

من المسلمين. والله المستعان.

فالواجب علينا جميعًا: أن نُنكِرَه وأن نَحْذَرَه، وأنْ 

ر منه أشدَّ التحذير. نُحَذِّ

أخرجه أبللو داود في كتللاب الأدب، باب في اللعللن، برقم )4908)؛   (((

والترمللذي في أبواب البللر والصلة، بللاب ما جاء فللي اللعنة، برقم 

)978))؛ وابن حبان )الإحسان: ))/55)، برقم )5745)؛ من حديث ابن 

. ̂ عباس 

في »المعجم الأوسط« )380/6)، برقم )6674).  (2(

»مجموع فتاوى ومقالات« للشيخ ابن باز 5 )48/7)).  (3(
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عن أبي هريللرة ƒ ، قال: قال رسللول الله ژ : 

»قال اللهُ تبارك وتعالَى: يا ابْنَ آدمَ، أنَْفِقْ أنُْفِقْ عليك«  

متفق عليه))).

الشـرح

فات التي مدح الله بها عبادَه المؤمنين:  مِن أعظمِ الصِّ

الإنفاقُ في سبيل الله، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ ٱ ❁ 

ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ❁ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴾ ]البقرة: ) ل 3[.

جُلِ  الرَّ إنفاقُ  منها:  أمورًا عديدة،  والإنفاق يشمل 

على زوجتلله وأولاده، ومنهللا: إنفاقُهُ علللى الفقراء 

الخير؛ كنَشْر  والمسللاكين، ومنها: الإنفاقُ في وجوه 

المصاحف، وتوزيع الكتب النافعة، وعاج المرضى، 

وغير ذلك من المشاريع الخيرية.

أخرجلله البخاري في كتاب تفسللير القرآن، بللاب قوله: ﴿  ڤ   (((

ڤ ڦ ڦ  ﴾، برقللم )4684)؛ ومسلللم في كتاب الللزكاة، برقم 

)993)، واللفظ له.

عشر الخامسَ  الحديث 
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ة وفي هذا الحديث وعدٌ من الله تعالى لمن أنفق ماله 

في وجوه الخير: أن يُنْفِللق الله عليه، ويرزقَه من فضله، 

ويُخلفَِ عليه من واسللع عطائه، كما قال 8 : ﴿ ئۇ ئۇ 

ی  ی  ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 
ی ی ئج ئحئم ئى ئي بج ﴾ ]سبأ: 39[.

فمَنْ أنفقَ على أسُْللرتهِِ، أو على والدَِيه، أو على 

أقربائه، أو علللى الفقراء والمحتاجيللن، أو أنفقَ في 

وجوه الخير المختلفة، كَتَللبَ الله له الأجرَ والثَّواب، 

ا أنفقه، وذلك فضلُ اللهِ يؤتيه  ضُلله عمَّ ورَزَقَه رزقًا يعوِّ

من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
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عن أبي هريللرة ƒ ، قال: قال رسللول الله ژ : 

»ما يُصيبُ المُسلمَِ منِ نَصَبٍ ول وَصَبٍ، وَل هَمٍّ وَلَ 

رَ  وْكَةِ يُشاكُها، إلَّ كَفَّ ى الشَّ ، حتَّ حَزَنٍ، ول أذًَى ول غَمٍّ

اللهُ بها منِ خَطاياه« متفق عليه))).

الشـرح

ضٌ للمتاعِبِ  نيللا مُعَللرَّ الإنسللانُ فللي هللذه الدُّ

والمصاعِبِ، والهمومِ والأحزانِ.

وفي هذا الحديث يُخبرُِنا النبلليُّ ژ بأمرٍ عظيمٍ، 

رَه في كلِّ أحوالنا؛ فإنَّه أمرٌ يَسُرُّ القلب،  ينبغي أن نتذكَّ

ويُسلِّي الروح، ويجلبُ الاطمئنان.

هذا الأمرُ هو أنَّ الإنسللان المُسلللمَ لا يحصل له 

نَصَبٌ )وهللو التَّعَب)، ولا وَصَللبٌ )وهو المرض)، 

أخرجه البخاري في كتاب المرضللى، باب ما جاء في كفارة المرض،   (((

برقم ))564)؛ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، برقم )2573).

عشر السادسَ  الحديث 
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ةم ر الله بذلك  ولا هَمٌّ ولا غمٌّ ولا حَزَنٌ ولا أذًى، إلاَّ كفَّ

لمغفرة  المصائبُ سللببًا  فتكون هللذه  من خطايللاه، 

نوب ومَحْوهِللا وإزالتها، فيخرج من المصيبة وهو  الذُّ

طاهرٌ من ذنوبه وخطاياه، قريبٌ من ربِّه ومولاه.

يُشَاكُهَا« دليلٌ على  وْكَةِ  الشَّ ى  وفي قوله ژ : »حَتَّ

ارةً له، حتى  أنَّ الأذى الذي يُصيبُ الإنسانَ يكونُ كفَّ

وكة. لو كان أذًى يسيرًا كأذى الشَّ

الله،  بفضل  فلْيفللرح  ذلللك،  المُسلللمُِ  عَللِلمَ  إذا 

وليحرِص على أن يكللون دائمَ الصبرِ والاحتسللابِ 

ضا عللن الله، فمَن رَضِيَ عللن الله، رضي الله عنه  والرِّ

مَهُ وأعطاه. وأرضاه، وأكرمه ونَعَّ
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عن أبي هريللرة ƒ ، قال: قال رسللول الله ژ : 

ى  ةَ حتــى تؤُْمنُِــوا، ول تؤُمنُِوا حتَّ »ل تَدخلُــونَ الجنَّ

فَعَلتُمُوهُ تَحابَبْتُم؟  أدَُلُّكُم على شَيءٍ إذا  وا، أوََل  تَحَابُّ

لامَ بينكم« رواه مسلم))). أفْشُوا السَّ

الشـرح

هذا الحديث يَحُثُّنا على أمرٍ في غاية الأهمية: ألا 

وهو أن نكونَ متحابِّينَ فيما بيننا.

فالنبيُّ ژ يُخبرُِنا بأنَّنا لن ندخلَ الجنَّةَ حتى نكون 

مؤمنين، وأنَّنا لا نكونُ مؤمنين حقًّا حتى يُحِبَّ بعضُنا 

بعضًا.

ولكي نكون متحابِّين فيما بيننا، هناك أمرٌ سللهلٌ 

ت المحبَّةُ فيما بيننا. يسير، إذا فعلناه عمَّ

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، برقم )54).  (((

عشر السابعَ  الحديث 
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امِ هو نَشْرُه وإذاعتُه بين النَّاس. السَّ

المسلمين  ام بين  السَّ أنَّ  فَعَلمِْنا من هذا الحديث: 

سببٌ لحصول المحبَّةِ بينهم، وأنَّ حصولَ المحبَّةِ سببٌ 

لزيادة الإيمان، وزيادةُ الإيمانِ سببٌ لدخول الجنَّةِ.

ام  السَّ الإنسان:  يقول  أن  ــلام:  السَّ أنواع  وأفضل 

عليكم ورحمة الله وبركاته.

للام ورحمة الله  : وعليكم السَّ دِّ وأفضل أنــواع الرَّ

وبركاته.

للام عليكم فقط، أو قال:  فإن قال الإنســان: السَّ

ام عليكم ورحمة الله، فهذا كافٍ إن شاء الله، لكنَّ  السَّ

للام عليكم  للام الكاملَ أفضلللُ، وهو قول: السَّ السَّ

ورحمة الله وبركاته.

إفشللاء  أن يحرِصَ على  المسلللم  فينبغي علللى 

للام، وأن يهتمَّ به، ولا يخجل منه، فهو سللببٌ  السَّ

للأجر، وسببٌ لزيادة الإيمان، وسببٌ لدخولِ الجنَّة.
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قال  قللال:   ، ƒ ِّالخُللدْري سللعيدٍ  أبللي  عللن 

جُلِ،  الرَّ جلُ إلى عَــورَةِ  الرَّ رسللول الله ژ : »ل يَنظُرُ 

ول المَرأةَُ إلى عَورَةِ المَرأةَِ« رواه مسلم))).

الشـرح

ا يجب علينا  هذا الحديث يدلُّ على أمرٍ مهمٍّ جدًّ

أن نَعْلَمه وأن نعمل به.

فالإنسان سواءٌ كان رجاً أو امرأة، له عورةٌ يجب 

عليه أنْ يسللترها، ويجب على غيره أنْ يَغُضَّ البصر 

عنها.

جل والمللرأة بالمرأة،  جل بالرَّ هذا في عاقللة الرَّ

والمرأةِ  بالمرأةِ  جل  الرَّ وهو من باب أولى في عاقة 

جلِ. بالرَّ

أخرجه مسلم في كتاب الحيض، برقم )338).  (((

عشر الثامنَ  الحديث 
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وأن نسللتُرَها؛ لكي لا يراها النَّاس، وألاَّ نتساهلَ في 

ذلك أبدًا، لا بالنظر ولا باللمللس، وأن نَعْلَمَ أنَّ هذا 

ولا المزاحُ  ولا التَّساهلُ  التَّسامحُ  فيه  لا يَصلُحُ  الأمرَ 

بأيِّ حالٍ من الأحوال.
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إلى  أهَْللدَى  أنَّه   : ƒ َجَثَّامَللة عْبِ بللنِ  الصَّ عن 

يَقْبَلْه  ولَمْ  النبيُّ ژ عليه  فردَّه  رسللول الله ژ صيدًا، 

ا رأى النبيُّ ژ ما في وجهِهِ من الحُزْن، قال:  منه، فلمَّ

هُ عليك إلَّ أنََّا حُرُمٌ« متفق عليه))). »إِنَّا لم نَرُدَّ

الشـرح

يُتحِفللوا  أن  يُحبُّللون  الكِللرامُ  حابللةُ  الصَّ كان 

أنَّه  النبيِّ ژ  بالهدايا، وكان من عادة  رسللولَ اللهِ ژ 

يَقبلُ الهدايا ويُثيِبُ عليها.

، جاء إلى النبيِّ ژ رجلٌ اسللمُه  وفي رحلة الحجِّ

عْبُ بنُ جَثَّامةَ، وكان معه هديةٌ وهي صيدٌ قد صاده  الصَّ

النبيُّ ژ تلك  يقبللل  ليأكل منه، فلم  لرسللول الله ژ 

يدُ من محظورات الإحرام. الهديةَ لأنَّه مُحْرِمٌ، والصَّ

أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، بللابٌ إذا أهَدى للمحرم حمارًا   (((

وحشيًّا حيًّا لم يقبل، برقم )825))؛ ومسلم في كتاب الحج، برقم )93))).

عشر التاسعَ  الحديث 
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بب، وقال:  وتأثَّرَ، فبادَرَ النبيُّ إلى ذكِْر العُذْرِ وبيان السَّ

ببَ  جلُ السَّ هُ عَلَيْكَ إِلَّ أنَّا حُرُمٌ«، فَفَهِمَ الرَّ »إِنَّا لَمْ نَرُدَّ

ثُ بهذا الخبرِ أصحابَه  وذهب ما في نفسه، وأخذ يحدِّ

وتاميذَه.

تَبْييِنِ  إلللى  المبادرة  أهميَّللة  نســتفيد:  هذا  ومن 

يطان،  ريق على الشَّ السباب وبيان العذار؛ لنقطع الطَّ

عماً بقول الله تعالى: ﴿ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 

ڎ ڈ ڈ ژ ﴾ ]الإسراء: 53[.

وقللد أورد الإمام النووي هللذا الحديث في باب 

الحين«؛ ليُبيِّنَ أن  حُسْن الخُلُق، من كتاب »رياض الصَّ

الأعذار، من  وبيانَ  النُّفوسِ،  وتَطْييِبَ  الخواطرِ،  جَبْرَ 

محاسن الأخاق.
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قللال  قللال:   ، ƒ ِاليَمَللان حذيفةَ بللنِ  عللن 

اتٌ« متفق عليه))). ةَ قَتَّ رسول الله ژ : »ل يدخلُ الجنَّ

الشـرح

رُنا من آفات  هذا الحديث من الأحاديث التي تُحذِّ

الغيبة  ومنها:  عة،  متنوِّ كثيرةٌ  اللِّسللان  وآفاتُ  اللِّسان. 

والنميمة.

قال الإمام النووي 5 : )اعلم أنَّ هاتين الخصلتين 

ل الغيبة والنميمة ل من أقبح القبائح، وأكثرها انتشللارًا 

في النَّاس، حتى ما يَسْلَمَ منهما إلاَّ القليل))2).

وفي هذا الحديث ينهانا نبيُّنا ژ عن خُلُقٍ ذميم، 

نوب، ألا وهو النميمة،  وذنبٍ عظيمٍ يُعَدُّ من كبائر الذُّ

ام. فيقول: )لا يدخل الجنَّة قتَّات) أي: نمَّ

أخرجه البخاري في كتللاب الأدب، باب ما يُكره مللن النميمة، برقم   (((

)6056)؛ ومسلم في كتاب الإيمان، برقم )05)).

كتاب الأذكار، تحقيق: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، ص 336.  (2(

العشرون الحديث 
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بيللن النَّاسِ على وجه  والنميمة: هي نقلُ الكامِ 

الإفسللاد بينهللم، وهذا سللببٌ من أسللباب حصولِ 

المشكاتِ والنِّزاعات والعداوات.

فيجبُ على كلِّ مسلللمٍ ومسلللمةٍ، أنْ يَحْذَرَ من 

ر منها؛ لأنَّها سببٌ من  النَّميمة أشَدَّ الحذر، وأنْ يُحَذِّ

أسباب الحِرْمان من الجَنَّة، وسببٌ من أسباب عذاب 

القبر، نعوذ بالله من ذلك.
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عن أنسِ بنِ مالكٍ ƒ ، قال: قال رسول الله ژ : 

يَغرسُِ غَرْسًــا، أو يَزْرَعُ زرعًا، فيأكلُ  »ما منِ مُسلمٍ 

لَهُ بهِِ صَدَقَةٌ«  منه طيرٌ أو إنســانٌ أو بهيمةٌ، إلَّ كانَ 

متفق عليه))).

الشـرح

ة؛ فهي سببٌ  راعة من الأعمال الإنسانية المُهِمَّ الزِّ

للحصول على القُوتِ، وقد تكون سببًا للغِنى والثَّراء.

ومنِْ فضْل اللهِ علــى عباده: أنَّ المُسْلللمِ إذا زرع 

زرعًا فأكل منه إنسانٌ أو طيرٌ أو بهيمةٌ، فإنَّ الله يكتبُ 

ارع في الأصل لم  ارع، مع أنَّ هذا الزَّ ذلك صدقةً للزَّ

دَقَللةِ، وإنَّما زرع لأجللل القُوتِ أو  يزرع لأجلللِ الصَّ

التِّجارة.

أخرجه البخاري في كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل   (((

منه، برقم )2320)؛ ومسلم في كتاب المساقاة، برقم )553)).

والعشرون الحادي  الحديث 
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رْع، فكلُّ عملٍ طيِّبٍ  وليس الأمر مُقْتصِرًا على الزَّ

يعمله المُسْلللمِ، يؤجَرُ عليه إذا استفادَ منه غيرُه، فمَنْ 

حفرَ بئرًا، فشَللرِب منه إنسللانٌ أو طيرٌ أو بهيمةٌ، أو 

وضع مَظَلَّةً، فاستظلَّ بها إنسانٌ أو طيرٌ أو بهيمةٌ، فله 

بذلك أجرٌ وثواب، إلى غير ذلك من الأعمال الطيِّبة 

المفيدة.
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عن أبللي هريللرةَ ƒ ، قللال: كان لرجلللٍ على 

بهِِ  فَهَمَّ  دَيْنٌ، فجاء يتقاضاه وأغَْلَللظَ،  رسللول الله ژ 

أصحللابُ النبيِّ ژ ، فقللال النبيُّ ژ : »دَعُــوهُ؛ فإنَّ 

لصِاحبِ الحَقِّ مَقَال« متفق عليه))).

الشـرح

اشترى النبيُّ ژ بعيرًا من رَجُلٍ، واتَّفق معه على 

من. ةٍ من الزَّ أن يُعطِيَه الثَّمنَ بعد مدَّ

جللل ليأخذ المالَ من  ةُ، جاء الرَّ ا مَضَت المدَّ فلمَّ

المللالَ بغضبٍ  منه  النبيِّ ژ، فدخل عليلله، وطلب 

ورَفْعِ صوتٍ.

حابةُ كامَه، غَضِبُوا منه وكادوا أن  ا سَمِعَ الصَّ فلمَّ

يتللأدَّب بللالأدب الكامل مع  يضْربللوه؛ لأنَّلله لللم 

أخرجه البخاري في كتاب الوكالة، باب الوكالة في قضاء الديون، برقم   (((
)2306)؛ وفي كتاب الهبة، باب الهبللة المقبوضة وغير المقبوضة، برقم 
)2606)؛ واللفظ مجموع منهما؛ ومسلم في كتاب المساقاة، برقم ))60)).

والعشرون الثاني  الحديث 
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أي:  »دَعُــوهُ«؛  النبيُّ ژ :  لهم  فقال  رسللول الله ژ ، 

اتركوه، »فإِنَّ لصِاحبِ الحَقِّ مقال«؛ أي: ما دام يُطالبُِ 

بحقِّه، فإنَّ له الحقَّ في أن يتكلَّم.

ةً تنفعنا في  ومن هذا الحديث نســتفيد فائدةً مُهِمَّ

تعاملنا مللع النَّللاس، ألَا وهي: أنَّ الإنسللان إذا كان 

يُطالبُِ بحقِّه، فإنَّ علينا أنْ نسللتمع إليلله، وأنْ نهتمَّ 

بكامه، وألَاَّ نؤاخذه إنْ رفع صوتَه أو تكلَّم بشلليءٍ 

من الغضب.

إلى  الحقوقُ  تَصِلللُ   ، النَّبويِّ بللالأدب  وبالتزامنا 

والخافللات  المشللكاتُ  بيننللا  وتقلللُّ  أهلهللا، 

والخصومات.
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عن أبي قتادةَ ƒ ، قال: قال رسول الله ژ : »مَن 

سْ عن  فَلْيُنَفِّ القيامةِ،  يومِ  منِ كُرَبِ  هُ أن يُنْجيَِهُ اللهُ  سَرَّ

مُعْسِرٍ، أو يَضَعْ عَنْهُ« رواه مسلم))).

الشـرح

يومُ القيامة هو اليوم الذي يُحاسِبُ الله فيه العِبادَ، 

، ويَحكُم بينهم  موا من خيرٍ وشللرٍّ ويجازيهم بمللا قدَّ

فيما كانوا فيه يختلفون، ثم يأمُر بهللم إلى الجنَّة أو 

إلى النَّار.

العظيمِ يشللتدُّ الكَرْبُ على النَّاس؛  في هذا اليومِ 

لمَِا يكون فيه من الأحوال العجيبة، والأهوال العصيبة.

فمَن أراد أن يُنجيَه الله من تلك الأهوال والكُرُبات 

سْ عن المُعْسرين، أو يَضَعْ عنهم. يومَ القيامة، فليُنَفِّ

أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، برقم )563)).  (((

والعشرون الثالث  الحديث 
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المُعسللرين والوضللع عنهم من  والتنفيسُ عللن 

الحة الجليلة، ولكنَّها مسللتحبَّةٌ وليست  الصَّ الأعمالِ 

لَ الإنسللانُ المطالبةَ بالمال  بواجبة؛ وذلللك بأن يؤجِّ

الذي له على أخيه )وهذا هو التنفيس(، أو يتنازل عن 

أخذ ذلك المال كلِّه أو بعضِه )وهذا هو الوضع(.

فإذا اقتللرضَ منك أحللدٌ قَرْضًا ثم حَلللَّ الأجََلُ، 

وعلمتَ أنَّه مُعْسِللرٌ لا يستطيع التَّسللديد، فأمهِلْه، أو 

سللامِحْه وتَنازَلْ عن حقِّك كلِّه أو بعضِه، فإن فعلتَ 

النَّجاةُ من  ذلك، فأنت على خيرٍ عظيم، ويُرجى لك 

ضا من الله. كُرُبات القيامة، والفوزُ بالجنة والرِّ
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عن أبي هريرة ƒ ، قال: قال رسول الله ژ : »مَن 

ا« رواه مسلم))). نا فَلَيس منَِّ غَشَّ

الشـرح

كان النبيُّ ژ يمشي في سوق من أسواق المدينة، 

عام )كالقمح  فمرَّ على رجلٍ يبيع صُبْرةً )كومة) من الطَّ

فما  بالماء،  فبلَّلها  قد أصابهللا  المطر  ونحوه)، وكان 

جل إلاَّ أن أخفللى ذلك البلل، وجعله في  كان من الرَّ

برة لئا يراه النَّاس. أسفل الصُّ

لعة عيبًا، فأدخل  شللعر النبيُّ ژ بأنَّ في هذه السِّ

جلَ  يده في ذلك الطعللام فأحسَّ بالبَلَللل، فعاتب الرَّ

عام كي يراه الناس؟! مَنْ  وقال: »أفلا جعلتَه فــوقَ الطَّ

ا«. نا فليس منَّ غشَّ

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، برقم ))0)).  (((

والعشرون الرابع   الحديث 
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يعني: أنَّ على البائع أن يكون واضحًا صادقًا في 

تعاماتلله، فللا يمللدح سلللعةً لا تسللتحقُّ المدح، 

د المشترين  لعة التي تُزهِّ ولا يُخفي عيبًا من عيوب السِّ

. في شرائها، ولا يزيد في سعرِ سلعته بغير حقٍّ

نب  الذَّ نَهْيٌ شللديدٌ عن هللذا  وفي هذا الحديث 

، وحثٌّ  ميمة، ألا وهللي الغِشُّ نلليء والخصلة الذَّ الدَّ

للنَّاس أن يجتنبوه ويحذروا منه، فإنَّه لا يجوز للمسلم 

أن يغشَّ في تجارته، ولا في عمله، ولا في دراسللته، 

ولا في غير ذلك من أموره، فالغِشُّ حرامٌ في دين الله 

بجميع صُوَرهِ وكلِّ أنواعه.
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عن أبي أمَُامَةَ ƒ ، قال: قال رسول الله ژ : »مَن 

ارَ،  اقْتَطَعَ حَقَّ امْرئٍِ مُسلمٍِ بيَِمِينهِ، فقد أوَجَبَ اللهُ له النَّ

ة« فقال رجل: يا رسولَ الله، وإن كان  مَ عليه الجَنَّ وحَرَّ

شيئًا يسيرًا؟ قال: »وإِنْ قَضِيبًا منِ أرََاكٍ« رواه مسلم))).

الشـرح

ت بها شريعةُ  حقوق النَّاس، من الأمور التي اهتمَّ

الإسام أشدَّ الاهتمام.

فا يجوز لنا أن نأخذ من أحََدٍ أيَّ حقٍّ من حقوقه؛ 

سواءٌ كان ذلك مالًا أو غيرَه.

رُنا النبيُّ ژ مِللن أخَْذِ  وفي هللذا الحديللث يُحذِّ

النَّاس، ويُخبرنا بأنَّ مَنْ أخََذَ حقَّ امرئٍ مسلمٍ  حقوقِ 

بيمينٍ كاذبةٍ، فإنَّ جزاءهَُ يكون بإدخالهِ النَّارَ، وحِرمانهِ 

من دخول الجنَّة.

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، برقم )37)).  (((

والعشرون الخامس  الحديث 
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ا سَللمِع أصحابُ النبيِّ ژ هذا الكامَ، سألوه  ولمَّ

فقالوا: يا رسولَ الله، وإن كان شيئًا يسيرًا؟ أي: هل هذه 

العقوبة تشمل مَنْ أخََذَ حقًّا من حقوق النَّاس ولو كان 

النبيُّ ژ : »وإن قضيبًا منِ  شلليئًا يسلليرًا قلياً؟ فقال 

النَّللاسِ وحقوقهِم، أمرٌ  أخَْللذَ أموالِ  أراكٍ«؛ يعني: أنَّ 

المأخوذُ شلليئًا يسيرًا؛ كقضيب  عظيم، حتى ولو كان 

الأراك، وهو عود السواك.
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بَعَثَهُ  النبيَّ ژ  أنَّ   :ƒ ِّأبي موسى الأشعري عن 

ــرَا،  ــرَا ول تعَُسِّ ومعللاذًا إلى اليَمَنِ، وقال لهما: »يَسِّ

رَا، وتَطَاوَعَا ول تَختَلفَِا« متفق عليه))). رَا ول تنَُفِّ وبَشِّ

الشـرح

أرسللل النبيُّ ژ صحابيَِّيْن جليلَيْللن إلى اليمن، 

وهما أبو موسللى الأشللعريُّ ومعاذُ بنُ جبل؛ ليقوما 

ينِ، وتعليمِ النَّاسِ. بتبليغ الدِّ

بوصيَّةٍ  النبلليُّ ژ  أوَْصاهما  يُسللافرِا،  أن  وقبللل 

مختصَرة، لكنَّها عظيمةٌ معبِّرة.

ــرَا«؛ أي: تعاما مع  ــرَا وَلَ تعَُسِّ ـ قال لهما: »يَسِّ

الناس برفق، وبلِّغا دين الله دون تشللديد ولا تعسير، 

ة فيه ولا حرج. وأخبرا عباد الله بأنّ الدين يُسْرٌ لا شدَّ

أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسللير، باب ما يكره من التنازع   (((

والاختاف فللي الحرب، برقم )3038)؛ ومسلللم فللي كتاب الجهاد 

والسير، برقم )733))، واللفظ له.

والعشرون السادس  الحديث 



75

حل
لد
مد
ُحة
ل
يُح
ُةم
ر 
أِ
ةم

ثوا  رَا«؛ أي: تحدَّ رَا وَلَ تنَُفِّ ـ وقال لهما أيضًا: »وَبَشِّ

للرُهم بفضل الله، وما يُرغِّبُهم فيما  مع النَّاس بما يُبشِّ

عن  هم  تصدُّ للرة  منفِّ بطريقللةٍ  ثوهم  ولا تحدِّ عنللده، 

الإيمان، وعن فعِلِ الخيرِ.

ةٍ لكلِّ أخَوَيْن أو  ةٍ ثالثــةٍ مهمَّ ـ ثم أوصاهما بوصيَّ

ليُطِع  أي:  تَخْتَلفَِا«  وَلَ  »وَتَطَاوَعَا  فقال ژ :  صديقَيْن؛ 

منكما الآخَللرَ، فللإذا رأى أحدُكما صاحبَه  كلُّ واحدٍ 

حريصًا على أمرٍ من الأمور، فَلْيُطِعْهُ؛ ليكون ذلك سببًا 

حبةِ. داقة والصُّ لبقاء المحبَّةِ والُألْفة، واستمرار الصَّ

ــا: وهو أنَّ  ومن هــذه الوصية نســتفيدُ أمرًا مهمًّ

قَدْرَ  يُطللاوع أصحابه ولا يخالفهللم  الللذي  ديق  الصَّ

نَّة. وأمَّا الذي يُكثرِ الخافَ  المستطاعِ، قد عَمِلَ بالسُّ

والجدال والمعارضة؛ فإنَّه ل بفِعله هذا ل بعيدٌ عن سُنَّةِ 

النبيِّ ژ .
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قال  قللال:   ، ƒ ِّالأشللعري موسللى  أبللي  عن 

ا«  ــلاحَ فَلَيسَ منَِّ رسللول الله ژ : »مَنْ حَمَلَ عَلَينا السِّ

متفق عليه))).

الشـرح

تعالى، وهو من  اللهِ  الأمنُ نعمةٌ عظيمةٌ مِن نعَِللمِ 

ضروريَّات الحياة.

وقد امتنَّ الُله على عباده بنعمة الأمن، فقال تعالى: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ❁ ڀ  ڀ  ڀ  ﴿ پ 

ٿ ٿ ٿ ﴾ ]قريش: 3 ل 4[.

النبيُّ ژ  ر  المجتمع، حذَّ في  حِفْظِ الأمنِ  يَّة  ولأهمِّ

عبِ  الرُّ النَّاس، وإشللاعةِ  لتخويف  للاحِ  السِّ حَمْلِ  مِن 

الخروجَ على  بالقتل، ويشللمل ذلك  بينهم وتهديدهِم 

اعة، ومفارقة الجماعة. ولاةِ الأمورِ، وشقَّ عصا الطَّ

أخرجه البخاري في كتاب الفتن، باب قللول النبي ژ : »من حمل علينا   (((

ا«، برقم ))707)؛ ومسلم في كتاب الإيمان، برقم )00)). السلاح فليس منَّ

والعشرون السابع  الحديث 
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وفي قوله ژ في هذا الحديللث: »مَن حَمَلَ علينا 

ا« دليلٌ على أنَّ مَن حَمَلَ سللاحَه  ــلاحَ فَلَيسَ منَِّ السِّ

نبَ  الذَّ أتباعِلله ژ ، وأنَّ هذا  فليس من  لأجل ذلك، 

نوب. كبيرةٌ من كبائر الذُّ
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لٍ ƒ : أنَّ رسول الله ژ نَهَى  عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّ

عن الخَللذْفِ، وقال: »إنَّها ل تَصِيدُ صَيــدًا، ول تَنْكَأُ 

، وَتَفْقَأُ العَيْن« متفق عليه))). نَّ هَا تَكسِرُ السِّ ا، ولكِنَّ عَدُوًّ

الشـرح

كان النبيُّ ژ حريصًا على تعليم النَّاس ما ينفعهم، 

هللم في أمور دينهللم ودنياهم،  ا يضرُّ وتحذيرهللم ممَّ

ھ  ﴿ ھ  فقللال:  تعالى  الله  امتدحلله  وبذلك 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ﴾ ]التوبة: 28)[.

وامتنَّ به فقال:  ﴿ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ 

ئى ئى ﴾ ]آل عمران: 64)[.

أخرجه البخللاري في كتللاب الأدب، باب النهي عن الخَللذْفِ، برقم   (((

)6220)؛ ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، برقم )954))، واللفظ له.

والعشرون الثامن  الحديث 
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وفي هذا الحديللث نهى النبيُّ ژ عللن أمرٍ كان 

الجاهلية وفي صدر الإسام،  النَّاس في  يفعله بعض 

ألا وهو الخَذْفُ، وهو رَمْيُ الحَصَى باليد.

وبَيَّنَ النبيُّ ژ سببَ النَّهيِ، وهو أنَّ هذا الخَذْفَ 

 ، يد، ولا يهللزِم العدوَّ ليس فيه فائدةٌ؛ فللا يقتل الصَّ

للنَّ  ررَ، فهو يُصيبُ السِّ وإنَّما هو شلليءٌ يُسللبِّبُ الضَّ

فيكْسِرُها، ويُصيبُ العينَ فيُتلفُِها.

كبارهِم  جميعِهللم؛  للنَّللاس  عللامٌّ  النهلليُ  وهذا 

غارِ إلى التَّذكير به أكبرُ؛  وصغارهِم، لكنَّ حاجللة الصِّ

ينبغللي نُصحُهم،  بينهم، ولذلك  يَكثُللرُ  الخَذْف  فإنَّ 

وتوجيهُهُم وتعليمُهم.
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بيَِّ ژ  النَّ )خَدَمْتُ  قال:   ، ƒ ٍمالك أنسِ بنِ  عن 

) متفق عليه))). عَشْرَ سِنيِنَ، فما قال ليِ أفٍُّ قَطُّ

الشـرح

إلى  مكللةَ ووصل  مِن  النبلليُّ ژ  هاجَللرَ  عندما 

أمُُّ أنسِ بنِ مالك، رضي الله عنه  المدينة، جاءت إليه 

وعنها، ومعها أنسٌ )وكان عمره عشر سنين)، فقالت: 

يا رسللول الله، هذا ابني أنس، جئتُ به إليك ليكون 

بَ به النبيُّ ژ . في خدمتك. فرَحَّ

ومِن ذلك اليومِ وأنللسٌ ƒ هو خادمُ النبيِّ ژ ، 

يقوم بخِدمته، ويقضللي كثيرًا مللن حاجاته وأموره، 

ولا يُفارقه إلاَّ قلياً.

وفي هذا الحديللث، يُخبرُِنا أنسٌ ƒ عن أخاق 

ت  النبلليِّ ژ ، فيذكر لنا أنَّ خِدمَتَه للنبيِّ ژ اسللتمرَّ

أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب حسللن الخلق والسخاء، برقم   (((

)6038)؛ ومسلم في كتاب الفضائل، برقم )2309).

والعشرون التاسع  الحديث 
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ةِ الطويلةِ لم  عشللرَ سللنين، وأنَّه في أثناء تلك المللدَّ

يسللمع من النبيِّ ژ كلمةَ عِتابٍ، أو لَوْمٍ، أو تقريعٍ، 

) لم يسمعها منه ژ أبدًا. حتَّى كلمة )أفٍُّ

وهللذا يدلُّ علللى عظمة أخللاقِ النبلليِّ ژ مع 

لليوخ،  الشُّ أو من  غار  الصِّ كانوا من  أصحابه، سللواءٌ 

وسواء كانوا من الخَدَم أو من كبارِ القوم.

ة: وهي  ومن هــذا الحديثِ نســتفيدُ فائــدةً مهمَّ

فين  فقِ بمن هم تحت أيدينا من الموظَّ مشللروعيَّةُ الرِّ

والخدم؛ فهم بَشَللرٌ مثلُنا، ومِن واجبنِللا تجاهَهم: أن 

رَهُم، ونُعطِيَهُم حقوقَهُمْ. نحترمَهُم، ونُقَدِّ
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عن أبي هريرة ƒ ، قال: قال رسول الله ژ : »إذا 

فَهُوَ أحََقُّ بهِ«   قامَ أحََدُكُمْ منِ مَجْلسِِــه ثمَُّ رَجَعَ إليهِ، 

رواه مسلم))).

الشـرح

ا  دينُنا دينٌ كامل، لم يترك صغيللرةً ولا كبيرةً ممَّ

ينفعنا في دنيانا وأخُرانا إلاَّ بيَّنَها وأوَْضَحَها لنا.

ومن ذلك ما بيَّنه لنا في هذا الحديثِ، وهو أدبٌ 

من آداب المجالس.

هذا الدب: هو أنَّ الإنسللانَ إذا جلسَ في مجلسٍ 

ثمَّ قام منه، ثللم رجع إليه، فهو أحللقُّ به؛ فا يجوز 

لغيره أن يأخذه منه، فمتللى ما رجع فهو أوَْلى النَّاسِ 

بمجلسه الذي قام منه.

أخرجه مسلم في كتاب السام، برقم )79)2).  (((

الثلاثون الحديث 
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يُجْلَللس فيه؛  ويدخــل فــي ذلــك: كل مللكانٍ 

كالمجالس العامَّةِ، أو المساجدِِ، أو حلقاتِ العِلم، أو 

راسيَّةِ، أو غيرها. الفصول الدِّ

فإذا قام الإنسللان من المجلس ثم رجع إليه بعد 

، أمَّا إذا قام من المجلس ثم  قليلٍ، فهو أوَْلى به وأحقُّ

ةٍ طويلةٍ فا يكون أحقَّ به؛ كمن قام  رجع إليه بعد مدَّ

من المجلس بعد الظهر ورجع إليه بعد العصر أو بعد 

المغللرب أو من الغد؛ فهللذا ليس أوَْلللى بالمجلس 

ولا أحقَّ به.

)وخصوصًا  الخصومات  من  كثيرًا  أنَّ  والملاحظ: 

بين الفتيان) تكون بسللبب المجالس، ولاسلليَّما في 

راسة. البيوتِ وفي مقاعِدِ الدِّ

للرعيَّةِ في مجالسللنا،  ولو أنَّنا التزمنا بالآدابِ الشَّ

لَزادت ألُفتُنا، وقلَّت خافاتُنا.
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عن أبي هريللرةَ ƒ ، قال: قال رسللول الله ژ : 

مْ عليه،  : إذا لَقِيتَهُ فَسَلِّ »حقُّ المُسلمِ على المُسلمِ سِتٌّ

وإذا دَعَــاكَ فأجبِْهُ، وإذا اسْــتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا 

تْهُ، وإذا مَرضَِ فَعُدْهُ، وإذا ماتَ  عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشَــمِّ

فَاتْبَعْه« رواه مسلم))).

الشـرح

ها هذه  للمسلم على المسلم حقوقٌ كثيرة، مِن أهمِّ

تَّةُ المذكورةُ في هذا الحديث: الحقوقُ السِّ

ــلَام؛ فإذا لقيتَ أخاك فسلللِّمْ  ـ الحق الول: السَّ

ام. عليه، وإذا سلَّم عليك فَرُدَّ عليه السَّ

عوة؛ فللإذا دعاكَ فأجبِْ  الدَّ إجابة  الثاني:  ـ الحق 

عُللرْس؛ٍ فإنَّ  دعوتَه، ولا سلليَّما إذا دعاك إلى وليمةِ 

إجابته تكون أهمَّ وأوجبَ.

أخرجه مسلم في كتاب السام، برقم )62)2).  (((

والثلاثون الحادي  الحديث 
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ـ الحق الثالث: النَّصيحــة؛ فإذا طلب منك أخوك 

ا يريد بنُصْحٍ  ثْه عمَّ نصيحةً، أو سألك عن شيء، فحدِّ

وصِدقٍ وإخاص.

ـ الحق الرابع: التَّشميتُ؛ فإذا عطس أخوك فحمِد 

تْه، أي: قُلْ له: يرحمُك الُله، فللإذا قلت له:  الله فشَللمِّ

يرحمك الله، فلْيَقُل: يَهديِكُم الله ويُصلحُِ بالَكم.

يارة، فإذا مَرِضَ  ـ الحق الخامس: العيادة؛ وهي الزِّ

أخوك المُسلمُِ فعُدْه )أي: زُرْه)، واعلم أنَّ في زيارتك 

له أعظمَ الأثَرِ في نفسه، وأكرمَ الأجرِ عند الله.

باع جنازتهِ؛ فإنَّ حقوق المسلم  ـ الحق السادس: اتِّ

ةٌ حتى بعد موته، فإذا مات فاتْبَعْ  على المسلم مستمرَّ

ة عليه، ثللم اذهب إلى  جنازتَلله؛ أي: اذهب للصللاَّ

عاء  المقبللرة لدفنه، وفي هللذا خيرٌ عظيم؛ ففيلله الدُّ

. الح للميِّت، والثَّواب الكبير للحيِّ الصَّ
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قال  قللال:   ، ƒ ِّالخُللدْري سللعيدٍ  أبللي  عللن 

هُ« قالوا: وما حقُّه؟  ريِقَ حَقَّ رسول الله ژ : »أعَْطُوا الطَّ

لامِ، وَالمَْرُ  الْذََى، ورَدُّ السَّ البَصَرِ، وَكَفُّ  قال: »غَضُّ 

باِلمَعرُوفِ وَالنَّهيُ عَنِ المُنكَرِ« متفق عليه))).

الشـرح

النبيِّ ژ يجلسللون على  النَّاس علللى عهد  كان 

ثون  ويتحدَّ يجتمعون  للوارع)،  )الشَّ رُقاتِ  الطُّ جوانبِ 

ويأنسون.

رقات،  فقال لهم النبيُّ ژ : لا تجلسللوا فللي الطُّ

فقالوا: يا رسللول الله، ما لنا بُدٌّ مِن مجالسنا؛ أي: إنَّنا 

فأعطوا  إذنْ  فقللال ژ :  المجالس،  لهللذه  محتاجون 

بهذه  فأخبرهم  ريق؟  الطَّ قالوا: وما حقُّ  ريقَ حقَّه،  الطَّ

ريق: الحقوق الأربعة من حقوق الطَّ

أخرجه البخاري في كتاب المظالم، بللاب أفنية الدور والجلوس فيها   (((
والجلوس علللى الصعدات، برقم )2465)؛ ومسلللم في كتاب اللباس 

والزينة، برقم ))2)2).

والثلاثون الثاني  الحديث 



87

ال
دح
ةمد
اُح
دُر
ُةم
ر 
أِ
ةم

ريق فرأى  ل: غَضُّ البصرِ؛ فمَن جلس في الطَّ ـ الوَّ

بيتًا مفتوحًا، فا ينظر إليه، وكذلك مَن رأى امرأةً في 

ريللق، فلْيَغُضَّ عنهللا بصرَه؛ لقوللله تعالى: ﴿ ڇ  الطَّ

ڇ ڇ ڇ ڍ ﴾ ]النور: 30[.

ريقَ،  ـ الثاني: كَفُّ الأذى؛ وذلك بللألاَّ يُضَيِّقَ الطَّ

النَّللاسَ مللن المُهمات  ولا يُلقللي فيلله ما يللؤذي 

والقاذورات وغيرها.

امَ، فعلى  ام؛ فإذا ألقى أحدٌ السَّ ـ الثالث: رَدُّ السَّ

هُ واجبٌ؛  امُ سُنَّة ورَدُّ امَ؛ فالسَّ وا السَّ الجالسِِين أن يردُّ

لقول الله تعالى: ﴿ ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

بح ﴾ ]النساء: 86[.

فقد  المنكر؛  والنَّهي عن  بالمعروف  الأمر  الرابع:  ـ 

مدح الله المؤمنين بأنَّهم يأمرون بالمعروف وينهون عن 

گ  گ  گ  ﴿ ک  تعالللى:  قال  المنكر، 
گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ﴾ ]التوبة: )7[.
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̂ ، قال: قال رسول الله ژ :  عُمَرَ  عن عبد الله بنِ 

»ما حَقُّ امرئٍِ مُسلمٍِ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فيِه، يَبيِتُ لَيلَتَينِ 

تُهُ مَكتُوبَةٌ عنِدَه« متفق عليه))). إِلَّ وَوَصِيَّ

الشـرح

دلَّ هذا الحديثُ على مشروعيَّةِ الوصيةِ لمن كان 

له شيءٌ يوصي به.

ل فإنْ كان على الإنسان دينٌ، أو كان عليه زكاةٌ لم 

يُخرِجْها، أو كان عنده أمانللةٌ أو وديعةٌ أو غيرُها من 

الحقوق، كانت الوصيةُ واجبةً في حقِّه.

ل وإن لم يكن عليه حللقٌّ، لم تكن الوصيَّةُ واجبةً 

عليه، ولكنَّها تُستحبُّ له استحبابًا؛ وذلك بأن يوصيَ 

بثلللث مالهِ )أو أقللل) في مشللاريعِ الخيللرِ ووجوه 

الإحسان.

البخاري في كتللاب الوصايا، باب الوصايللا، برقم )2738)؛  أخرجه   (((

ومسلم في كتاب الوصية، برقم )627)).

والثلاثون الثالث  الحديث 
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نبيهُ إليه هنــا: أنَّ الوصية تكون  ا يَحْسُــنُ التَّ وممَّ

يسيرًا،  مبلغًا  استدانَ  غيرة، كمن  الصَّ الأمور  حتَّى في 

أو اشترى سلللعةً ونوى دفع قيمتها فيما بعد، ونحو 

رة في حياة النَّاس اليوميَّة. ذلك من الأحوال المتكرِّ

أنَّه ليس للوصية  نبيهُ إليه أيضًا:  التَّ ا يَحْسُــنُ  وممَّ

صيغةٌ معيَّنة، وإنَّما علللى الموصي أن يكتبَ ما يريد 

أن يوصيَ به بطريقةٍ واضحةٍ مفهومة، سواءٌ كَتَبَها في 

ورقة، أو كَتَبَها في رسللالةٍ عبر البريد الإلكتروني أو 

عبر الرسائل الهاتفية، أو تكلَّم بها بلفظه بدون كتابة؛ٍ 

فكلُّ ذلك حَسَنٌ، وكلُّ ذلك كافٍ إن شاء الله.
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̂ ، قال: قال رسول الله ژ :  عن عبد الله بنِ عُمَرَ 

»إِنَّ اللهَ يَنهاكُــم أنَ تَحْلفُِوا بآِبَائكُِم، مَــنْ كانَ حَالفًِا 

فَليَحْلفِْ باِللهِ أوَْ ليَِصْمُتْ« متفق عليه))).

الشـرح

ل إسامِهم، يحلفون بغير  حابة @ في أوَّ كان الصَّ

بآبائهم،  الجاهليَّة؛ِ فيحلفللون  أيَّللامَ  اللهِ على عادتهم 

رَف وبالأمانة، وبغير ذلك. ويحلفون بالشَّ

فنهاهللم النبيُّ ژ عللن الحلفِ بغيللر الله، وكان 

ن سَللمِعَ هذا النَّهيَ، فامتثل الأمرَ فورًا،  عمرُ ƒ ممَّ

فلم يَجْرِ على لسانه حَلفٌِ بغير الله أبدًا.

قللال عبد الله بن عمر بعدمللا روى هذا الحديث: 

قال عمللر ƒ : فللواللهِ، ما حلفتُ بها منذ سللمعتُ 

النبيَّ ژ يَنهى عن ذلك.

أخرجه البخاري في كتاب الأيمللان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم،   (((

برقم )6646)؛ ومسلم في كتاب الأيمان، برقم )646)).

والثلاثون الرابع  الحديث 
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أمرَ اللهِ  المسلم: أن يمتثل  الواجب على  وهذا هو 

دٍ ولا تسويفٍ ولا ضعفٍ. بحزمٍ وعزم، با تردُّ

ومنِ صور الحَلفِِ بغير اللهِ فــي هذا الزمان: قولُ 

، وقولهم:  بعضِ النَّللاس: وحياتك، وقولهللم: والنبيِّ

والكعبة.

م، بل هو شركٌ بالله. وهذا كلُّه من الحَلفِ المحرَّ

سللمع عبد الله بللن عمللر ^ رجاً يقللول: لا، 

والكعبة! فقال له ابللن عمر: لا تحلف بغير الله؛ فإنِّي 

فقد  اللهِ  بغَِير  حَلَفَ  »مَن  يقول:  سمعتُ رسولَ الله ژ 

كفَرَ أوَ أشَْــرَكَ« رواه أحمد وأبللو داود والترمذي)))، 

حه الشيخ  الترمذي: هذا حديث حسللن. وصحَّ وقال 

الألباني 5 .

أخرجه أحمد )0)/249)، برقم )6072)؛ وأبللو داود في كتاب الأيمان   (((

والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، برقم ))325)؛ والترمذي في 

أبواب النذور والأيمان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، برقم 

)535))، وقال: حديث حسللن؛ وصححه الألباني فللي »إرواء الغليل« 

)89/8))، برقم ))256).
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بيُِّ ژ  عن أبللي هريرةَ ƒ، قللال: )مَا عَــابَ النَّ

، إِنِ اشْتَهاهُ أكََلَهُ، وَإِلَّ تَرَكَهُ) متفق عليه))). طعامًا قَطُّ

الشـرح

كان النبيُّ ژ كريمَ الأخاقِ، ومِن كَرَمِ أخاقه أنَّه 

كان يُحللبُّ الكلمةَ الحسللنةَ الطيِّبةَ، ويَكللره الكلمةَ 

الرديئةَ النَّابيةَ.

وفي هللذا الحديث أدبٌ مللن آداب النبيِّ ژ ، 

م للله طعامٌ، فإنَّلله لا يَعِيبُه أبدًا، فا  وهو أنَّه إذا قُدِّ

يقول: هذا طعامٌ بارد، أو هذا طعامٌ رديء، أو ليس 

بناضج، أو ليس بطيِّبٍ، أو هو قليلُ المِلْح، أو غير 

مِّ، بل كانت عادته وطريقته: أنَّه إنِ  ذلك من أنواع الذَّ

اشللتَهَى الطعامَ ورَغِبَ فيه أكََلَه، وإن لم يرغب فيه 

تركه ولم يَذُمَّه.

أخرجلله البخاري فللي كتاب المناقللب، باب صفة النبللي ژ ، برقم   (((

)3563)؛ ومسلم في كتاب الأشربة، برقم )2064).

والثلاثون الخامس  الحديث 
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أبدًا،  نذمُّ طعامًا  بالنبيِّ ژ ؛ فا  نقتديَ  أن  فعلينا 

بل نحمدُ الله ونشكرُهُ على نعَِمِه، فا نقولُ إلاَّ القولَ 

الحسَنَ، ولا نتكلَّم إلاَّ بالكامِ الطيِّب.
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عللن البراءِ بنِ عللازبٍ ƒ ، قال: )كَانَ رَسُــولُ 

اللهِ ژ أحَسَــنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَأحَْسَــنَهُمْ خَلْقًا، لَيسَ 

ويِلِ الْبَائنِِ، وَلَ باِلْقَصِيرِ) متفق عليه))). باِلطَّ

الشـرح

خُلُقًا؛ أي: أحسنهم  كان النبيُّ ژ أحسللنَ الناسِ 

أخاقًا، وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى عنه: ﴿ ڱ 

ڱ ڱ ں ﴾ ]القلم: 4[.

وكان مع جَمَالِ الخُلُق، جميلَ الخَلْق؛ أي: جميل 

حابيُّ الجليلُ  للكْل. وفي ذلك يقول الصَّ الخِلْقة والشَّ

البراء بن عازب ƒ : كان رسول الله ژ أحسنَ النَّاسِ 

وجهًا، وأحسنَهُمْ خَلْقًا.

أخرجلله البخاري فللي كتاب المناقللب، باب صفة النبللي ژ ، برقم   (((

)3549)؛ ومسلم في كتاب الفضائل، برقم )2337/ 93).

والثلاثون السادس  الحديث 
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البائن؛ِ  ويلِ  بالطَّ ليس  ولِ،  الطُّ للطَ  متوسِّ كلان ژ 

مُفرِطًا، ولللم يكن  ليللس طويللاً طللولًا  إنَّلله  أي: 

قصيرًا ! .

ـ وفــي روايــةٍ: أنَّ البراء بللن عللازب، قال: 

)كان ژ مربوعًا، بعيدَ ما بين المَنكِبَين، له شللعرٌ 

يبلغ شَحمةَ أذُنَيْهِ، رأيتُه في حُلَّةٍ حمراءَ، لم أرََ شيئًا 

أحسنَ منه)))).

ل وأخرج البخاري ومسلم: عن أنسٍ ƒ: أنَّه قال: 

)كان رسولُ اللهِ ژ أزَْهَرَ اللَّونِ))2) أي: إنَّه كان أبيضَ 

اللَّونِ بياضًا مخلوطًا بحُمْرَةٍ.

ل وقال أبو هريرة: )كان رسول الله ژ أبيضَ كأنَّما 

ةٍ))3). صِيْغَ مِنْ فضَِّ

أخرجلله البخاري فللي كتاب المناقللب، باب صفة النبللي ژ ، برقم   (((

))355)؛ ومسلم في كتاب الفضائل، برقم )2337/ )9).

أخرجلله البخاري فللي كتاب المناقللب، باب صفة النبللي ژ ، برقم   (2(

)3547)؛ ومسلم في كتاب الفضائل، برقم )2330).

الترمذي فللي »الشللمائل المحمدية«، برقللم )2))؛ وصححه  أخرجه   (3(

الألباني في »الصحيحة«، برقم )2053).
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ل وعن جابرِ بن سَمُرَةَ، قال: )رأيتُ رسولَ اللهِ ژ 

مُقمِرَةٍ مضيئة ل  ل يعني: في ليلللةٍ  إِضْحِيَللانٍ  في ليلةٍ 

فجعلتُ أنظر إليه وإلى القمر، فَلَهُو عندي أحسنُ من 

القمر)))).

صلَّى الله عليه، وعلى آله وصحبه، وسلَّم تسليمًا 

كثيرًا.

أخرجه الترمذي في كتللاب الأدب، باب ما جاء في الرخصة في لبس   (((

الحمللرة للرجال، برقللم )))28)، وقللال: هذا حديث حسللن غريب؛ 

حه الألباني في مختصر الشمائل، ص 8. وصحَّ
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عن عَمْرو بنِ العاصِ ƒ ، قال: سألتُ النبيَّ ژ : 

أيُّ النَّللاسِ أحََبُّ إليك؟ قللال: »عَائشَِــةُ« فقلتُ: مِنَ 

جللال؟ِ قللال: »أبَُوهَا« قلللت: ثُمَّ مَنْ؟ قللال: »ثمَُّ  الرِّ

ابِ«. متفق عليه))). عُمَرُ بنُ الخطَّ

الشـرح

حابيُّ الجليل عمرو بن العاص ƒ ، من أكبر  الصَّ

وأشهر أصحاب النبيِّ ژ .

أنَّه سللأل النبيَّ ژ عن  ذَكَرَ لنا في هذا الحديث 

أحبِّ الناس إليه، فأجابه النبلليُّ ژ بأنَّ أحبَّ النَّاس 

إليه: زوجته عائشة.

جال إليك؟ قال: أبوها؛  فقال عَمْرٌو: مَن أحبُّ الرِّ

. ƒ يق دِّ يعني أبا عائشة، وهو أبو بكر الصِّ

أخرجه البخاري في كتاب أصحاب النبي ژ ، باب قول النبي ژ : »لو   (((

كنت متخذًا خليلًا«، برقم )3662)؛ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة، 

برقم )2384).

والثلاثون السابع  الحديث 
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ثُللمَّ قللال عمرو: ثللم مَللنْ يا رسللول الله؟ فقال 

اب. النبي ژ : ثُمَّ عُمَر بن الخطَّ

حابة الثَّاثة الكرام:  ا للصَّ وهذه مَزِيَّةٌ عظيمةٌ جللدًّ

عائشللة وأبي بكللر وعمر، أنَّهللم أحللبُّ النَّاس إلى 

النبيِّ ژ .

للنَّة والجماعة  ا ينبغــي أن يُعلَم: أنَّ أهلَ السُّ وممَّ

حابة، وأنَّ  يللرون أنَّ الخلفاء الأربعة هم أفضللل الصَّ

ترتيبهم في الفضل كترتيبهم فللي الخِافة، فأفضلُهم 

اب، ثُمَّ عُثمان بن  يق، ثمَّ عُمَر بن الخطَّ دِّ أبو بكر الصِّ

ان، ثُمَّ عليُّ بن أبي طالب @ . عفَّ

الإطاق،  على  للد ژ  محمِّ أمَُّة  أفضل  هم  هؤلاء 

حابة:  الصَّ ومن واجبنا تجاههللم وتجاه غيرهم مللن 

عليهم،  ي  والترضِّ واحترامُهللم،  وإجالُهللم،  حبُّهم، 

رضي الله عنهم وأرضاهم.
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دعاءِ  أكثللرُ  كانَ  قال:   ، ƒ ٍمالللك أنسِ بنِ  عن 

نيا حَسَــنَةً، وفي الآخِرَةِ  هُمَّ آتنَِا في الدُّ النبيِّ ژ : »اللَّ

ارِ« متفق عليه))). حَسَنَةً، وَقنَِا عذابَ النَّ

الشـرح

الحللة، وهو دليلٌ  عاء مللن أعظمِ الأعمالِ الصَّ الدُّ

على تعظيللم الله وتوحيدهِ، وسللببٌ لرحمته ومغفرته 

ورضاه، وسببٌ لمحبَّته وقَبوله وعطائه.

عللاء، وأدعيتُه  وقللد كان النبيُّ ژ يُكْثلِلرُ من الدُّ

تَّة، وهي: صحيح  نَّة؛ كالكتب السِّ مبثوثة في كُتُب السُّ

داود، وسنن  أبي  البخاري، وصحيح مسلم، وسللنن 

الترمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه.

أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، باب قول النبي ژ : »ربنا آتنا في   (((

الدنيا حسنة«، برقم )6389)؛ ومسلللم في كتاب الذكر والدعاء، برقم 

.(2690(

والثلاثون الثامن  الحديث 
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ومع أنَّ أدعية النبيِّ ژ كثيللرة، إلاَّ أنَّه كان يُكثرِ 

نيا حَسَــنَةً، وفي  الدُّ آتنَِا في  هُــمَّ  عاء: »اللَّ من هذا الدُّ

ــارِ«؛ وذلك لأنَّه دعاءٌ  الآخِرَةِ حَسَــنَةً، وَقنَِا عذابَ النَّ

نيا والآخرة. عظيمٌ واردٌ في القرآن، جامعٌ لخيرَيِ الدُّ

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي 5 ))):

نيا: يدخللل فيها كلُّ  )الحســنة المطلوبة فــي الدُّ

هنيءٍ واسعٍ  ما يَحسُن وقوعُه عند الإنسان، من رزقٍ 

تقَرُّ بلله العين، وراحةٍ  حا ل، وزوجةٍ صالحة، وولدٍ 

وسللعادة، وعلمٍ نافع، وعملٍ صالح، ونحو ذلك من 

المطالب المحبوبة.

للامة  من العقوبات في  وحســنة الآخرة  هي: السَّ

والنَّار، وحصول رضللا الله، والفوز  القبرِ والموقللفِ 

حيم. بِّ الرَّ بالنعيم المُقيم، والقرب من الرَّ

عللاءُ أجمعَ دعللاءٍ وأوَلاه بالإيثار؛  الدُّ فصار هذا 

عاء به ويحثُّ عليه). ولهذا كان النبيُّ ژ يُكثر من الدُّ

في تفسيره، وذلك عند تفسير الآية رقم )20 من سورة البقرة.  (((
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عن أبي هريرة ƒ ، قال: قال رسول الله ژ : »إذا 

ماتَ الإنســانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلَّ مـِـن ثلاثةٍ: إلَّ منِ 

صَدَقَةٍ جَاريَِةٍ، أو علِــمٍ يُنْتَفَعُ بهِِ، أو وَلَدٍ صالحٍِ يَدْعُو 

له« رواه مسلم))).

الشـرح

أمر الُله سبحانه عبادَه المؤمنين بأنْ يَعملوا أعمالًا 

بُهم مِن رحمتلله، وتُنجيهم مللن غضبهِِ  صالحللةً تُقرِّ

وعقوبته.

أنَّ الإنسان  الحديثِ  النبيُّ ژ في هذا  وقد أخبرنا 

إذا مللات، انقطع عنه عمله إلاَّ مللن ثاثة أمور، وهي 

أمورٌ يجري عليه الأجر بسببها حتى بعد أن يموت:

قَ في حياته بصَدَقَةٍ جارية؛  ل: أن يتصدَّ ـ المر الوَّ

كأن يحفرَ بئرًا في حياته ويستمر عطاءُ ذلك البئر بعد 

أخرجه مسلم في كتاب الوصية، برقم ))63)).  (((

والثلاثون التاسع  الحديث 
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موته، فكلَّما اسللتفاد من البئر أحللدٌ، كان لمن حفره 

أجرُ ذلك وثوابُه حتى وهو في قبره.

ومثــل ذلــك: بنللاء المسللاجد والمستشللفيات 

ذلك من  بالمصاحللف، وغير  ق  والتصدُّ والمدارس، 

دقات الجارية. الصَّ

ـ المر الثانــي: العلم الذي يُنتفع بلله، فمَن علَّم 

قومًا أو وعظهم وأرشللدهم، أو ألَّف كتابًا، أو شارك 

في طباعةٍ أو توزيعٍ أو نشللرٍ لعلللمٍ نافع، جرى عليه 

أجرُه في حياته وبعد مماته.

الح )وكلمة الولد تشمل  ـ المر الثالث: الولد الصَّ

جللل أولادَه، أو ربَّت  الذكر والأنثى)، فللإذا ربَّى الرَّ

الحة  الصَّ أعمالهِم  تربيةً صالحة، فكلُّ  المرأة أولادَها 

مَنْ ربَّاهللم، وكذلك فإنَّ  تكون في ميزانِ حسللناتِ 

الح يدعو لُأمِّلله وأبيه، فيسللتمرُّ أجرُهما  الولللدَ الصَّ

وثوابُهما وفضلُهما عند الله.
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̂ ، قال: قال رسول الله ژ :  عن جابرِ بنِ عبد الله 

»يُبْعَثُ كُلُّ عَبدٍ على ما ماتَ عليه« رواه مسلم))).

الشـرح

الخاتمة، وهو من  هذا الحديث يتكلَّم عن حُسْنِ 

اح من  الخير والصَّ أهلُ  بها  يهتمُّ  التي  أعظم الأمور 

لَدُن صحابة النبيِّ ژ إلى يومنا هذا.

ـ ومعنى حُسْــن الخاتمة: أن تُخْتَم للإنسان حياتُه 

الح. وهو على الإيمان والخير والعمل الصَّ

نبيُّنا ژ أنَّ الإنسان إذا  وفي هذا الحديث يُخبرنا 

مات على حللالٍ فإنَّلله يُبعَث يوم القيامللة على تلك 

الحال؛ فمن مات وهو يُلبِّي في حَللجٍّ أو عمرةٍ بُعِثَ 

يوم القيامةِ وهو يُلبِّي، ومَن مات وهو يذكُر الله بُعِثَ 

يوم القيامة وهو يذكُر الله، ومن مات وهو على معصيةٍ 

أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، برقم )2878).  (((

الأربعون الحديث 
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بُعِثَ يوم القيامة وهو على تلك المعصية. نسللأل الله 

امة والعافية. السَّ

ولذلللك يجب علينللا أن نحرص علللى اجتناب 

الحة؛  يِّئة، وأن نملأَ أوقاتنا بالأعمال الصَّ الأعمال السَّ

لكي يُختَمَ لنا بالخاتمةِ الحَسَللنة، ولكللي نُبْعَثَ يوم 

القيامة ونحن في رحمة الله ومغفرته ورضوانه.
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